
 



 5 التقوى 
 تقديم 

الحمد لله الذي ابتلى عباده المؤمنين بما أنزل عليهم ليكونوا من المتقين، والصلاة 
والسلام على إمام المتقين من الأولين والآخرين، صاحب المقام المحود، والدرجة العالية 

العظمى  الرفيعة، الذي يرغب إليه الأولون والآخرين، ليقوم في يوم الدين بالشفاعة
والمقام المحمود الذي لا يقوم به غيره، والصلاة والسلام على الصحابة الأتقياء 
النجباء، الذين أقاموا دينهم على التقوى، فأصبحوا أئمة الهدى، ومصابيح الدجا، 

 وعلى من سلك سبيلهم، واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد:
هـ الموافق  1341الثالث من شوال  فقد دعتني قناة الجزيرة القطرية في يوم الأحد

م للحديث في برنامج )الشريعة والحياة( عن 0212)سبتمبر(  الثاني عشر من أيلول
)التقوى(، وعندما درست الموضوع، وسبرت أغواره، وجدت أنه موضوع نافع مفيد، 

، فحاولت أن أستقصي أبعاده، فبحثت ، بل الناس جميعا  يحتاج إليه المسلمون جميعا  
كتبتي الخاصة، فلم أجد فيها من تناوله بالبحث ملمؤلفات الموضوعة فيه في عن ا

ر نشر خاصة بهم أن يمدوني بما اوالدراسة، فطلبت من أولادي الذين يعملون بد
لديهم من كتب تدور حول التقوى، فأفادوني بأنهم لم يجدوا لا في مكتبتهم ولا في 

وضوع، فرجعت إلى بعض الإخوة الذين يتناول هذا الم المكتبات التي حولهم كتابا  
لديهم بعض المكتبات الخاصة بهم، فلم أعثر على كتاب واحد، ومع أني عندما 

 رجعت إلى الحاسب الآلي، 
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وجدت بعض من تناوله بالبحث والدراسة، إلا أني عندما اطلعت على بعض ما   

 كتب فيها وجدتها غير وافية بالغرض.
الموسوعات، ولكني فوجئت بأن الموسوعة الفقهية  وظننت أنني سأجد بغيتي في

ة، ولم تتناول الكويتية لم تتناول هذا الموضوع إلا بتعريف التقوى في مبحث التقي  
الموضوع بحال، فرجعت إلى كتب اللغة، وكتب التفسير والحديث والأخلاق، وتتبعت 

 الدراسة.ما كتبه أهل العلم في الموضوع، فكان هذا البحث هو الثمرة لهذه 
، تناولت في المبحث وقد جاءت هذه الدراسة للتقوى في خمسة عشر مبحثا  

ف التقوى في اللغة والاصطلاح، واستعرضت في هذا المبحث الآيات ريالأول منها تع
 فة بالمتقين، وبينت فيه قاعدة التقوى ومدى حاجتنا للتقوى.القرآنية المعر   
لأعلى لأن يتقى دون سواه. وتحدثت الثاني مخصص لاستحقاق العلي ا والمبحث

ا هي المراد نهلها، وأضنت ففت بها، وبي  في المبحث الثالث عن كلمة التقوى، فعر  
 بالكلمة الطبية.

 ا  المبحث الرابع أنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله تعالى ما لم يكن عالم نت فيوبي  
 بما يتقيه.
 ينا أن نتقيها. المبحث الخام  المحذورات التي يجب علوبين  
نت في المبحث السادس الطرق التي إذا اتبعناها أضاءت التقوى قلوبنا، وبي  

ويتحقق ذلك بالتعرف إلى الله، وعبادته وحده لا شريك له، والتفكر في خلقه، 
المتحدثة عن أهوال القبر، وأهوال يوم القيامة، والإكثار من ذكر  صوالتفقه في النصو 

 الله تعالى.
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دى عناية  الإسلام والمسلمين بالتقوى، وبينت في م المبحث السابع وبينت في 

من النصوص  سبعة مطالب كيف وصانا الله ورسله وأنبياؤه بالتقوى، وأوردت كثيرا  
 الآمرة بالتقوى، كما أوردت وصية أهل العلم بها، وما قاله الشعراء في هذا الباب.

به  يفعله متقيا   ابالحديث عم ث الثامن من إشغال المرء نفسهحوحذرت في المب
 ربه،  وهي المسألة المعروفة بتزكية النف .

وبينت في المبحث التاسع مدى حاجة التقوى إلى الصبر، فالناس مع الصبر 
 والتقوى أربعة أقسام.

 والمبحث العاشر في عظم جرم الذين إذا أمروا بالتقوى أخذتهم العزة بالإثم.
 تأسي  الأعمال على التقوى.والمبحث الحادي عشر يدعو إلى 

 وبين المبحث الثاني عشر أنه لي  من التقوى الغلو في العبادة.
 ودعوت في المبحث الثالث عشر المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى.

والمبحث الرابع عشر فصل طويل يتحدث عن فضل التقوى وعظم قدرها، وفيه 
تقوى أعظم الخصال التي تجمع بين ، وبينت في هذه المطالب أن العشرون مطلبا  

خيري الدنيا والآخرة، والتقوى تشرح الصدور، وبالتقوى يحبنا الله، ويتقبل أعمالنا، 
القيوم، وبالتقوى تعظم درجاتنا عند ربنا، وننال بشرى ربنا في  ى بولاية الحي  ظوبها نح

وبالتقوى  ،ومخرجا   ا فرجا  ، ويجعل لنالحياة الدنيا والآخرة، ويجعل الله لنا بالتقوى فرقانا  
نحظى بلباس هو خير من اللباس الظاهري، وبالتقوى ننجو من النار، ونحظى بجنات 

 النعيم في يوم الدين.
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وفي المبحث الخام  عشر وهو المبحث الأخير أوردت سير وأخبار طائفة من  

م على المتقين من الأولين والآخرين، وسيرة هؤلاء تظهر أن اللحمة التي تجمعه
عبادته،  بدوه حق  ع، و اختلاف الزمان وتباعد المكان واحدة، فكلهم اتخذوا الله ربا   

وكلهم امتلأت قلوبهم بمخافة الله وخشيته، وكلهم خافوا نار الله، وطلبوا جنته، وكلهم 
 في الآخرة من الناجين من النار، الفائزين بجنات النعيم.

، وأن يرزقني ومن قرأ هذا الكتاب التقوى، أسأل الله تعالى أن يأجرني فيما كتبت
 وأن ينفع به عباده، إنه سميع قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عمر سليمان عبد الله الأشقر
 الأردن –عمان 

 هـ 1341من شوال  11الاثنين 
 م0212أيلول  02
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 المبحث الأول

 التعريف بالتقوى

 المطلب الأول

 ة العربالتقوى في لغ
[ عن ابن 124 – 121/ 4نقل ابن منظور في معجمه الكبير ]لسان العرب: 

معنى   ابن منظور أن  قاء بمعنى واحد، وبين  والتقوى، والات   التُّقاة، والت قي ة،  :بي أن  االأعر 
ووقاية: صانه، تقول: وقيت الشيء أقيه: إذا صنته وسترته من الأذى،  الله وقيا   هوقا
 ، ووقاك الله شر  ما وفيت به شيئا   واتقى بمعنى. والوقاء والوقاء والوقاية: كل   ى،وتوق  

 وق  مفلان وقاية، أي: حفظك، وقال أبوبكر: رجل تقي، ويجمع أتقياء، معناه أنه 
البأس  كنا إذا احمر  »نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح، وفي الحديث: 

به،  قاية لنا من العدو قدامنا، واستقبلنا العدو  أي" جعلناه و "اتقينا برسول الله 
 وقمنا خلفه، وقال أفنون التغلبي:

 لعمررررا يرررا يرررديف القررر   يرررف يتقررر 
 

 إذ هررررررررررو   اعرررررررررر  لرررررررررر  الله وا يررررررررررا
 

 المطلب الثاني

 تعريف التقوى في الاصطلاح
ــــن باز رحمــــه الله: "تقــــوى الله  ــــد الله ب ــــن عب ــــز ب ــــد الله العزي قــــال شــــيخنا الشــــيي عب

نه، هي عبادته، بفعل الأوامر وترك النـواهي عـن خـوف مـن الله وعـن رغبـة فيمـا سبحا
عنــده، وعــن خشــية لــه ســبحانه، وعــن تعظــيم لحرماتــه، وعــن هبــة صــادقة لــه ســبحانه 

 [.91" ]هاضرة نشرتها مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، العدد: ولرسوله 
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بعبـــادة الله تعـــالى بفعـــل وهـــذا تعريـــف جـــامع للتقـــوى في الشـــرع، فـــالتقوى تكـــون 
الواجبات والمستحبات، وتـرك المحرمـات والمكروهـات الصـادرة عـن خـوف الله وخشـيته 

فَ فرَرراتراق ونِ }وهبتـــه، قـــال تعـــالى:  وَاتراق ررروا }[ وقـــال ســـبحانه: 31]البقـــرة:  {وَإِيَّا

 [.011]البقرة:  {يرَوْيًا تر رْجَع ونَ فِيِ  إِلََ اللّاِ 
اها شــيخنا ليســت قاصــرة علــى الخــوف والخشــية، فقــد عــد  والتقــوى الــتي في القلــب 

إلى الخــوف والخشــية والرغبــة فيمــا عنــد الله، وإلى تعظــيم حرمتــه، وهــذا صــحيح، فــ ن 
التقــوى هــي مجمــوع مــا في القلــب مــن خــوف الله وخشــيته وتــوقيره و وتعظيــه ومراقبتــه، 

 وطلب ما عنده.
قصـروها علـى فعـل المـأمورات ر بعض أهل العلم في تعريف التقـوى عنـدما وقد قص  

وتـــرك المنهيـــات، ومـــن ذلـــك قـــول أبي عبـــد الله التونســـي: "حقيقـــة التقـــوى عبـــارة عـــن 
 [.092/ 9امتثال المأمورات واجتناب المنهيات" ]بصائر ذوي التمييز: 

 في القلب منها. ف ن قصرها على فعل المأمورات وترك المنهيات، ولم يذكر ما حل  
رت في تعريف التقوى تعريف الخليفة الراشد عمر بـن عبـد ص  ومن التعريفات التي ق

م الله، وأداء مــا افــترض الله" ]المطلــع علــى ، ف نــه قــال: "التقــوى تــرك مــا حــر  العزيــز 
[، ومنهــا تعريــف الكفــوي حيــث قــال: "المتقــي في عــرف الشــرع 11أبــواب المقنــع: ص

ـ سـما ي إلى العــذاب المخلــد" ا يضــره في الآخــرة، وهـو الشــرك المفضـلمــن يقـي نفســه عم 
[. فقـــد قصـــر التعريـــف الأول التقـــوى علـــى تـــرك المحرمـــات وفعـــل 41]الكليـــات: ص 

الفــرائض، ولم يــذكر مــا في القلــب، والتعريــف الثــاني قصــرها علــى الشــرك المفضــي إلى 
 العذاب.
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ومن التعريفات الحسنة للتقوى ما عرفها به الراغب الأصفهاني، ف نه قال: "التقوى  

في وقاية مما يخـاف، هـذا تحقيقـه، ثم يسـمى الخـوف قرة تقـوى، والتقـوى  جعل النف 
حســب تســمية مقتضــى الشــيء بمقتضــيه والمقتضــي بمقتضــاه، وصــار التقــوى في  خوفــا  

 [.942تعارف الشرع: حفظ النف  عما يؤثم، وذلك بترك المحظور" ]المفردات" 
ن حبيـب، ف نـه قــال: ومـن أجـود مـا ورد في تعريـف التقـوى مـا قالـه التـابعي طلـق بـ

"التقوى أن تعمل بطاعة الله، علـى نـور مـن الله، ترجـو ثـواب الله، وأن تجتنـب معصـية 
الله علــــى نــــور مــــن الله تخــــاف عقــــاب الله" ]كتــــاب الزهــــد لعبــــد الله بــــن المبــــارك )ص 

([. فالتقوى لها جنحان، 131( وجامع العلوم والحكم: )ص 1434(، فقرة )324
والثـــاني: اجتنـــاب معصـــية الله، وكلانـــا صـــادر عـــن نـــور الله، الأول: فعـــل الطاعـــات، 

ويريد بالنور الدليل الذي أمر بالطاعة، ونهى عن المعصية، والمتقي يفعـل مـا فعلـه يريـد 
 ، ويترك ما نهي عنه يريد النجاة من عذاب الله. وجل   ثواب الله عز  

"التقـوى هـي الخـوف ومن التعريفات الجميلـة للتقـوى الـتي ذكرهـا بعـض المتـأخرين: 
 من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".

 المطلب الثالث

 ين التقوى أن تعبد الله يجاء جنت  وخوف نايه
 حظهــم مــن  العلــم الشــرعي أنهــم يعبــدون  الله زعــم بعــض العبــاد والزهــاد الــذين قــل  
  رجاء جنته، وخطؤهم من وجوه: تعالى لذاته، ولا يعبدونه خوف ناره، ولا

الأول: أنهم خالفوا ما أمر الله تعالى به، فقد أمرنا ربنا تبارك وتعـالى أن نتقـي ناره، 
 فاَتراق وا الناايَ الاتِِ وَ  ود هَا}ونتقي أهوال يوم القيامة، قال تعالى: 
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ِِْاَررايَ     عَررنْ  تََرْريِف َرَقْرر    وَاتراق رروا يرَوْيًررا لا}[، وقــال: 03]البقــرة: {الناررا   وَا

ئًا ]آل  {وَاتراق وا الناايَ الارتِِ أ عِرداْ  لِلْاَرافِريِنَ }[، وقال: 31]البقرة:  {َرَقٍْ  شَيرْ
 [.141عمران: 

لَاِرنْ الاريِينَ }للمتقين جنات النعـيم، فقـال:  أنه أعد   –عز وجل  –وأخبرنا ربنا 

َْ ررهْ   رررَف  يِررنْ فرَوِْ مَررا لِلارريِينَ }[. وقــال: 02]الزمــر:  {بْنِياررة    رررَف  يا  اتراقَرروْا يَّرام ررهْ 

رِرررهْ جَناررررا   تََرْررررِف يِررررنْ َ ْتِمَررررا الأََرْمَرررراي   [ وقــــال: 19]آل عمــــران  {اتراقَرررروْا عِنْرررردَ يَنَِ

 [.24]الزمر  {وَسِيقَ الايِينَ اتراقَوْا يَّرام هْ إِلََ الْْنَاةِ ز يَرًا}
ــــب فيهــــا، فلــــولا أن الله تعــــالى يعلــــم أن مــــا أطــــا ل بــــه الحــــديث عــــن الجنــــة والترغي

 عنهما. والحديث عن النار، والترهيب منها هو الذي يصلح عباده، لما حدثنا طويلا  
فمــن  والرســل والأنبيــاء الســابقين، وأصــحاب رســول الله    الثــاني: أن الرســل
الأنبيـاء  عن يطلبون الجنة، ويخافون النار، فقد قال رب العزة هدث   ا  بعدهم كانوا جميع

رَنَا يََ برًررا وَيهََبرًررا وََ ررراَ وا لنَرَررا }الســـابقين  ررررَاِ  وَيرَرردْع وَ رررايعِ ونَ في اتْيَرْ َُ إَِرام رررهْ َ ررراَ وا ي 

 [.12]الأنبياء:  {خَاشِعِيَ 
: والله ما أحسن دندنتك ولا دندنـة معـاذ، وعندما قال أحد الصحابة للرسول 

قــال لــه   «نررة وأعرروذ َّرر  يررن النرراياللمرره إني أسررال  الْ»ثم أقــول:  ولكــني أتشــهد
ا َدَدن»: الرسول   [.19111]مسند الإمام أحمد،  «حوْ

لطريــق الرســل والأنبيــاء والمــؤمنين، ومــا أســوأ أن يخــت   مخالفــا   فهــؤلاء اختطــوا طريقــا  
التاريي والأزمان وهؤلاء هم الفائزون السعداء  لطريق هؤلاء على مر   مخالفا   العبد طريقا  

 فَمَنْ ز حْيحَِ عَنْ الناايِ وَأ دْخَِ  } تعالى فيهم: الذين قال الله
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تلِْررَ  الْْنَاررة  الاررتِِ َ ررويِ   }[، وقــال فــيهم: 119]آل عمــران:  {الْْنَاررةَ فرَقَرردْ فرَرازَ  

 [.34]مريم:  {يِنْ عِبَادِنَا يَنْ َ انَ تَقِيًّا
 ا  خارجــ يمــا  الثالــث: أن هــؤلاء بســبب قلــة علمهــم ظنــوا أن هنــاك في يــوم الــدين نع

عــن النــار، وهــذا غــير صــحيح، فــأعظم نعــيم أهــل  هنــاك شــقاء خارجــا   عــن الجنــة، وأن  
الجنــة رؤيــة ربهــم تبــارك وتعــالى، وأعظــم شــقاء أهــل النــار حرمــانهم مــن رؤيــة الله تبــارك 

 وتعالى.
مــن النــار، يضــعف عنــدهم  للجنــة، وخوفــا   الرابــع: الــذين يغفلــون عــن العبــادة طلبــا  

ي الباعث على التعبد، فالمتقون الذين فقهوا ، تقو   ورهبا   عالى، فالعبادة رغبا  التعبد لله ت
عن الله تعالى، يسهرون ليلهم، ويكثرون من الاستغاثة بالله أن يدخلهم جنته، ويقيهم 

ره وانظــر أثــره في قلبــك ف الله بــه عبــاده، وتــدب  ناره، تبــارك وتعــالى، واسمــع إلى مــا خــو  
 [.12]المزمل:  {إِنْ َ قَرْتُ ْ يرَوْيًا اَْعَ   الْولِْدَانَ شِيبًا فَاَيْفَ ترَتراق ونَ }

الخــام : التقــوى أن بعــل بيننــا وبــين عــذاب الله وقايــة مــن فعــل الصــالحات وتــرك 
، السيئات كما في الحديث الذي رواه عدي بن حاتم، قال: قال سمعت رسول الله 

 [.1213، مسلم: 1312: ]البخاري «تمر  اتقوا الناي ولو َّشقنِ »يقول: 

 المطلب الراَّع

 يوضع التقوى القلب
تحدثت فيما سبق عـن الأعمـال الـتي أمـر الله بهـا عبـاده ليكونـوا مـن المتقـين، وهـذه 
مــا  الأعمــال مــن الصــلاة والزكــاة والصــبر والوفــاء بالعهــد ونحوهــا لا بــد أن تقــوم علــى

 إن خلا مما  امتلأ به القلب من مخافة الله وتعظيمه وتوقيره، فالعمل
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في القلوب، فلا يكـون مـن التقـوى في شـيء، فالـذي ينفـق المـال لا يريـد بـه  استقر   

علــى شــرفه ومروءتــه، أعمالــه  الله، والــذي يرائــي بصــلاته، والــذي يفــي بالعهــد حفاظــا  
 ليست من التقوى في شيء.

 نا اللّاَ عَلِريه  وَاتراق وا اللّاَ إِ }نا على ذلك أن مكان التقوى القلب، قال تعـالى: يدلُّ 

عبــاده المــؤمنين بالمواظبــة  –تبــارك وتعــالى  –[ أمــر الله 2]المائــدة:  {َّرِريَاِ  الدُررد ويِ 
علــى التقــوى، ثم أعلمهــم أنــه يعلــم مــا في صــدروهم مــن الأســرار والخــواطر، وقــد نهــى 

عــن  الأعمــال الــتي توقــع البغضــاء والشــحناء بــين العبــاد، وأمــرنا أن نكــون  رســولنا 
، ونهانا عـن ظلـم إخواننـا وخـذلانهم واحتقـارهم، وأخـبرنا أن التقـوى في الله إخوانا   عباد

لا  اسررردوالا ولا تناجشررروالا ولا تبا لاررروالا ولا ترررداَّروالا ولا يبرررع »القلــوب، فقـــال: 
روا عبراد الله إخرواناً َّعلااه على َّيع َّعر ٍ  لا المُرله أخرو المُرلهلا لا يهلمر  لا و وَ

ويشــير إلى صــدره ثــلاث مــرات. ]مســلم عــن  «اهنرراولا يخيلرر لا ولا رقرررهلا التقرروى ه
 [.0933أبي هريرة: 

ويشــير إلى صــدره ثــلاث مــرات، وفي  «التقرروى هررا هنررا»:  قــال النــووي: "قولــه 
[ 0933]مسلم:  «إن الله لا ينهر إلَ أجُاد هلا ولان ينهر إلَ  لوَّاه»رواية: 

وى، وإنمـا تحصـل بمـا يقـع معنى  الروايـة الأولى أن الأعمـال الظـاهرة لا يحصـل بهـا  التقـ
/ 13في القلــب مــن عظمــة الله تعــالى وخشــيته ومراقبتــه" ]شــرح النــووي علــى مســلم: 

13.] 
لرَنْ يرَنرَالَ }في الحـج:   العـزة في الهـدي الـذي نحـره أصـحاب رسـوله  وقال ربُّ 

ِ  وي مَا وَلا دِيَاؤ هَا وَلَاِنْ يرَنَال    التراقْوَى يِنْا هْ   [.42]الحج:  {اللّاَ 
فالله تبارك وتعالى لا يصل إليه اللحوم والجلود والدماء، وإنما يصل إليه سبحانه ما 

 يقع في قلب العبد وهو يقدم الهدي والأضحية من تعظيم لرب 
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َ رريَلَِ  سَررهارَهَا لَا ررهْ لتِ اَررللَّنِ وا اللّاَ }العــزة ســبحانه، ولــذلك قــال في آخــر الآيــة:  

رْ  نِيَ عَلَى يَا هَدَا  هْ وَََّشنِ ُِ  [.42]الحج:  {الْم حْ

 المطلب اتاي 

 المقدود الأعهه ين العبادا   قيق التقوى في القلوب
يقــول فضــيلة الشــيي عبــد العزيــز بــن همــد آل الشــيي بعــد أن تحــدث عــن أعمــال 
الحج: "لي  المقصود من الحج تلك الأعمال فق ، ولي  المراد مجرد إتعاب البدن أو 

د الأعظم هو تحقيق التقوى، وما يحصل في القلب ويقوم به من بذل المال، إنما المقصو 
ذَلرَِ  }معاني العبودية والخضوع والانقياد لأمر الله وتعظيم شعائره، يقول الله تعـالى: 

[، ويقول جل وعلا: 40]الحج:  {وَيَنْ ير عَهنِهْ شَعَائرَِ اللّاِ فإََِرامَا يِنْ ترَقْوَى الْق ل وبِ 

َِْجُ أَشْم ر  } ََ وَلا جِردَالَ يا ا رو  ُ رَجا فرَلا يَفرَثَ وَلا ف  ِْ عْل ويَا   فَمَنْ فرَرَضَ فِيمِنا ا
رَ الرياادِ التراقْروَى وَاتراق رونِ يََّ  َِْجنِ وَيَا ترَقْعَل وا يِنْ خَيٍْْ يرَعْلَمْ   اللّا  وَترَيَواد وا فإَِنا خَيرْ  في ا

إن الله لا »ا في صــــحيح مســــلم: كمــــ  [، ويقــــول 112]البقــــرة:  {أ وْلِ الألَْبرَرررابِ 
]مجلـــة  «ينهرررر إلَ صررروي ه ولا إلَ ألرررواَاهلا ولارررن ينهرررر إلَ  لررروَّاه وأعمرررالاه

 [.13، ص 91البحوث الإسلامية، الرياض، العدد، 
وينبغــي للعبــد إن أمــر بالتقــوى أن يخفــزه ذلــك إلى الانــدفاع إلى العمــل بطاعــة الله، 

لم، فـالقرآن أمـر بتقـوى الله، ثم نهـى عمــا وتـرك معصـيته، وهـذا مـنهج قـرآني واضــح المعـا
مضـاعفة ثم أمـر بتقــوى الله  بقـي مـن الـربا، وفي آيــة أخـرى نهـى عــن أكـل الـربا أضــعافا  

 {يََّ أيَرُمَرا الاريِينَ َيَن روا اتراق روا اللّاَ وَذَي وا يَرا َّقَِرَ  يِرنْ الررنِباَ }عز وجل، قـال تعـالى: 



 06 التقوى 
 

لَارراعَقَةً يِينَ َيَن رروا لا َْْ  ل رروا الرررنِبَا أَضْررعَافاً يُ يََّ أيَرُمَررا الارر}[، وقــال: 021]البقــرة: 

[ ونهـــى عـــن التعـــاون علـــى الإثم 142]آل عمـــران:  {وَاتراق ررروا اللّاَ لَعَلاا رررهْ تر قْلِح رررونَ 

وِْ وَالْع رردْوَانِ وَاتراق رروا اللّاَ }والعــدوان وأمــر بتقــوى الله فقــال:  ِِ  {وَلا ترَعَرراوََ وا عَلرَرى ا
[ وأمـــرنا الله أن نقـــول القـــول الســـديد، وأمـــرنا قبـــل ذلـــك بالتقـــوى، فقـــال 0: ]المائـــدة

 {(07يََّ أيَرُمَررررررا الارررررريِينَ َيَن رررررروا اتراق رررررروا اللّاَ وَ  ول رررررروا  رَرررررروْلًا سَرررررردِيدًا  }ســـــبحانه: 
 [.22]الأحزاب: 

 المطلب الُاد 

ن العهيه بالمتقي  تعريف القرَ
صــــفاتهم وأعمــــالهم، وطــــريقهم، المتقــــين، فــــأخبر عــــن  عــــن تحــــدث القــــرآن طــــويلا  

 لهم في جنات  النعيم. ومصيرهم، ما أعد  
 وسأكتفي بالحديث عن ثلاثة نصوص قرآنية تحدث الله فيها عن المتقين.

 أولا: حديث الله تعالَ عن المتقي في يطلع سوي  البقر :
الموضـــع الأول الـــذي تحـــدث الله فيـــه عـــن المتقـــين مطلـــع ســـورة البقـــرة، قـــال تعـــالى: 

الارررريِينَ ير نْيِن ررررونَ بِالْغَيْرررربِ  *لْم تاقِرررريَ ذَلرِرررَ  الْاِترَررراب  لا ييَرْررربَ فِيررررِ  ه رررردًى لنِ  *  َ}
رْيِلَ  *وَي قِيم ونَ الدالا  وَمِارا يَزَ رْنرَاه هْ ي نقِق رونَ  رْيِلَ إِليَْرَ  وَيَرا أَ  رَا أَ  وَالاريِينَ ير نْيِن رونَ َِ

ف الله تعـالى بهـم، عـر   [ وبعـد أن3- 1]البقـرة:  {ن رونَ يِنْ  رَبْلَِ  وَبِالآخررَِ  ه رهْ ي و ِ 
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أ وْلئَرَِ  عَلرَى ه ردًى }حكم علـيهم بأنهـم علـى هـدى مـن ربهـم، وأنهـم هـم  المفلحـون  

 [.9]البقرة:  {نَِِهْ وَأ وْلئََِ  ه هْ الْم قْلِح ونَ نْ يا ينِ 
ين، لأنهــم وقــد أخــبرنا ربنــا في الآيات الســابقة أن الكتــاب الــذي أنزلــه هــدى للمتقــ

ـــذين يؤمنـــون  ـــة الخلـــق، وأخـــبرنا أن المتقـــين هـــم ال ـــذين ينتفعـــون بهـــداه دون بقي هـــم  ال
م، وهذان بالغيب، والإيمان من عمل القلب، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم ربهُّ 

، وبجميـع مـا أنـزل إلى أنبيائـه من الأعمال الظاهرة، ويؤمنون بما أنزل الله إلى رسوله 
 فيه. لا شك   برنا أنهم يؤمنون بالآخرة إيمانا  قاطعا  ورسله، وأخ

 ثاَيا: حديث الله تعالَ عن المتقي في َية الللَّ ين سوي  البقر :

َِ وَالْمَغْررِبِ وَلَاِرنا }قال الله تعالى:  لرَيَْ  الرْلِلَّا أَنْ تر وَلرُوا و ج روهَا هْ ِ برََ  الْمَشْررِ
مِ الآخِرررِ وَالْمَلائِاَررةِ وَالْاِترَرابِ وَالنابِينرِريَ وََترَرى الْمَررالَ عَلرَرى الرْرلِلَّا يَررنْ َيَررنَ بِاللّاِ وَالْيرَرروْ 

رائلِِيَ وَفي الرنِ رَابِ وَأَ رَامَ  اُ ربِيِ  وَال اُ راِ يَ وَاَّرْنَ ال َُ ح بنِِ  ذَوِف الْق ررْىَ وَالْيرَترَايَى وَالْمَ
عَاهَد وا وَالدااَِّريِنَ في الْبَاْسَاءِ وَاللااررااءِ  الدالاَ  وََتَى الياَ اَ  وَالْم وف ونَ َِّعَمْدِهِهْ إِذَا

 [.112]البقرة:  {وَحِيَ الْبَاِْ  أ وْلئََِ  الايِينَ صَدَ  وا وَأ وْلئََِ  ه هْ الْم تراق ونَ 
في هــذه الآيــة الأعمــال الــتي تــدخل في مســمى  –تبــارك وتعــالى  –وقــد ذكــر ربنــا 

  بهذه الأعمال هم المتقون.البر، وأخبر في خاتمتها أن القائمين
وإذا أنــت نظــرت في هــذه الأعمــال الــتي هــي أعمــال المتقــين وجــدتها شــاملة للــدين  

 ه، ويمكن أن نعنون لهذه الأعمال بثلاثة عناوين رئيسة:كل   
يَرررنْ َيَرررنَ بِاللّاِ }فيهـــا  –تبـــارك وتعـــالى  –الأول: العقيـــدة، وهـــي الـــتي قـــال ربنـــا 

 .{مَلائِاَةِ وَالْاِتَابِ وَالنابِينِيَ وَالْيرَوْمِ الآخِرِ وَالْ 
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والثاني: الأعمال الظاهرة، وذكر منها إنفاق المال في مجالاته المتعددة، وذكر إنفاقه  

علـــى ذوي القـــرت واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل والســـائلين وفي الرقـــاب، أي: في 
 إعتاق العبيد، وتحريرهم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.

لــث: الأخــلاق الكريمــة، وذكــر منهــا خلقــين: الأول: الوفــاء بالعهــد، والثــاني: والثا
 الصبر في البأساء والضراء وحين البأس.

وحكم في ختام الآية أن الذين يقيمون هذه الأعمال هم الصادقون الداخلون في 
 المتقين.

 : الموضع الثالث في سوي  َل عمران:ثالثاً 
بنا عن المتقين في سورة آل عمران، فقد أمرنا والموضع الثالث الذي تحدث فيه ر 

نا تبارك وتعالى في ذلك الموضع بأن نسارع إلى مغفرة من ربنا، وجنة عرضها ربُّ 
َّنِا هْ وَجَناةٍ عَرْض مَا نْ يا وَسَايعِ وا إِلََ يَغْقِرٍَ  ينِ }السماوات والأرض أعدت للمتقين 

مَوَا   وَالَأيْض  أ عِداْ  للِْم تا  اُ فنا بالمتقين ببيان [، ثم عر  144]آل عمران:  {قِيَ ال

اُرااءِ وَاللاارااءِ }الأعمال التي يقومون بها، فقال تعالى:  الايِينَ ير نْقِق ونَ في ال
نِيَ  ُِ بُ الْم حْ  وَالايِينَ إِذَا فرَعَل وا *وَالْاَاظِمِيَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيَ عَنْ النااِ  وَاللّا  رِ 

َ وَِِهْ وَيَنْ يرَغْقِر  اليَُ وبَ إِلاا  َُم هْ ذََ ر وا اللّاَ فاَسْترَغْقَر وا لِي  فاَحِشَةً أَوْ ظلََم وا أََرْق 
 [.149 -143]آل عمران  {اللّا  وََ ْ ي دِرُوا عَلَى يَا فرَعَل وا وَه هْ يرَعْلَم ونَ 

، الأول: إنفاقهم المال في وذكر الله تعالى في هذه الآيات أن أعمال المتقين أربعة
السراء والضراء، وهذا عمل مالي من أعمال الظاهر، والثاني والثالث عملان 
أخلاقيان، ونا كظم الغيب والعفو عن الناس، الرابع: أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 

 أنفسهم استغفروا لذنوبهم.
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 التي تدفع لتقوى شاملة لمخافة اللها ويظهر من هذا العرض الذي قدمناه أنا 

صاحبها للقيام بكل الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وترك الأعمال 
 السيئة التي نهى الله عنها.

 المطلب الُاَّع

 حاجتنا للتقوى في الآخر 
أمــرنا الله بالتــزود في الــدنيا لأســفارنا، وأخــبرنا أن خــير مــا نتــزود بــه لآخرتنــا التقــوى 

رَ الياادِ التراقْوَى وَاتراق ونِ يََّ أ وْلِ الألَْبَابِ وَترَيَواد وا فَ }  [.112]البقرة:  {إِنا خَيرْ
والتقـوى هــو خـير زاد إلى دار المعــاد، والتقـوى الإيمــان والعمـل الصــالح المنبعـث عــن 

 مخافة الله، والرغبة إليه.
ه، فقـد فالذي يأتي في يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح، وتـرجح حسـناته بسـيئات

أعطي الحظ العظيم، وفاز في يوم الدين، وعلى المرء أن يكون دائم الاستعداد للرحيل 
 من الحياة، ف نه لا يدري متى يفاجئه الموت.
 ترررريود يررررن التقررررى فإَرررر  لا تررررديف

 

 ليررر  هررر  تعرررير إلَ القارررر  إذا جرررنا 
 

 ةفاررره صرررحيم يرررا  يرررن  ررريْ علنِررر
 

 يررررن الرررردهر و رررره عليرررر  عررررا  حينرررراً 
 

 انيالمبحث الث

 الله تعالَ أه  التقوى

وَيَررا يرَريْ  ر ونَ إِلاا أَنْ يَشَرراءَ اللّا  }، قــال تعــالى: هن ســواو الله تعــالى أهــل التقــوى د

ـــن عبـــاس: "93]المـــدثر:  {ه ررروَ أَهْررر   التراقْررروَى وَأَهْررر   الْمَغْقِررررَ ِ  أَهْررر   }[، قـــال  اب
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قى، فـ ن عصـيت، فـأنا أهـل أهل أن أت   يقول الله تعالى: أنا {التراقْوَى وَأَهْ   الْمَغْقِرَ ِ 
 [.413/ 3أن أغفر" ]عمدة الحفاظ للسمين الحبي: 

القـاهرة  يُّ أهل التقوى لأنه العظـيم، الـذي لا أعظـم منـه، القـو   - سبحانه –والله 
الـــذي لا أحـــد أقـــوى منـــه، وهـــو العزيـــز الـــذي لا يغلبـــه أحـــد، وهـــو قيـــوم الســـماوات 

حــد، الفــرد الصــمد، الــذي لم يلــد، ولم يولــد، ولم والأرض ومــن فــيهن، وهــو الواحــد الأ
 أحد.  يكن له كفوا  

، وكل العباد معه شيئا   وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يملك أحد  
، وهـــو العـــالم بمـــا في الســـماوات والأرض، ومـــا ســـيهلكون، وســـيرث الله  الأرض جميعـــا  

 ى عليه شيء في الأرض ولا السماء.فبينهما، لا يخ
فهو وحده أهل أن يتقى، وتخشع له قلوب العباد سبحانه، وترجـى رحمتـه، ويخـاف 

 عذابه.
وإذا أنـــت قارنـــت مـــا تخـــاف في الـــدنيا مـــن الأعـــداء والأهـــوال والمصـــائب العظـــام 
بأهــوال الآخــرة، تجــد أن مــا تخشــاه مــن أهــوال الــدنيا زائــل ذاهــب، أمــا الله فلــه الــدنيا 

 .و من عذابه أبدا  والآخرة، وأنت راجع إليه، فلا تنج
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 المبحث الثالث 

  لمة التقوى
 

 المطلب الأول

  لمة التقوى لا إل  إلا الله
علــى الصــحابة الــذين التزمــوا بكلمــة التقــوى في عــزوة  -تبــارك وتعــالى:  –أثــنى الله 

يارررةَ }الحديبيـــة، قـــال تعـــالى:  مَِيارررةَ  َِ ِْ الْْاَهِلِيارررةِ  إِذْ جَعَرررَ  الاررريِينَ َ قَرررر وا في  ر ل ررروَِِهْ ا
فاَََرْيَلَ اللّا  سَاِينرَتَ   عَلَى يَس ولِِ  وَعَلَى الْم نْيِنِيَ وَألَْيَيَم هْ َ لِمَرةَ التراقْروَى وََ راَ وا أَحَرقا 

اَ وَأَهْلَمَا وََ انَ اللّا  َِّا  نِ شَْ ءٍ عَلِيمًا  [.03]الفتح:  {َِ
الحمية حمية الجاهلية كفار قـري  الـذين والمراد بالذين كفروا الذين جعلوا في قلوبهم 

وأصـحابه  وا علـى منـع الرسـول أخذتهم الحمية، فخرجوا متعـالين مسـتكبرين، وأصـرُّ 
وعنـدما كتبـوا العهـد بيـنهم وبينـه رفضـوا أن يكتبـوا  ،من الوصول إلى الحرم وأداء العمرة

ؤمنين، "هــذا مــا قاضــى عليــه همــد رســول الله" فــأنزل ســكينته علــى رســوله وعلــى المـــ
  وألــزمهم كلمـــة التقــوى، وهـــي قـــول: لا إلــه إلا الله، فعـــن أبي بـــن كعــب عـــن النـــبي 

]قــال الترمــذي  «لا إلرر  إلا الله»[ قــال: 03]الفــتح:  {وَألَرْريَيَم هْ َ لِمَررةَ التراقْرروَى}
إلا مـــن حــديث الحســـن بــن قزعـــة،  (: هــذا حـــديث غريــب لا نعرفـــه مرفوعــا  4039)

 [.0324الألباني عليه بالصحة. صحيح الترمذي: وحكم  الشيي ناصر الدين 
[ 03]الفـــتح:  {وَألَرْرريَيَم هْ َ لِمَرررةَ التراقْررروَى}وقـــال ابـــن عبـــاس في قولـــه تعـــالى: 

[ وقـــال بمثـــل هـــذا 303/ 9"شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله" ]وصـــححه هقـــق ابـــن كثـــير: 
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وعطــــاء وابـــن عمـــر وعطـــاء بــــن أبي رباح، والمســـور، وســـعيد بـــن جبـــير،  القـــول علـــي   

 [.302/ 9الخراساني، والزهري، وقتادة. ]ابن كثير: 

 المطلب الثاني

 فلا   لمة التقوى
وكلمة التقوى التي هي )لا إله إلا الله( أفضل كلمـة، بهـا يعصـم المـرء دمـه ومالـه في 

يررن  ررال: لا إلرر  إلا اللهلا و قررر َررا »: ، وفي ذلــك يقــول الرســول  دولــة  الإســلام
 [.04]مسلم:  «م يال  ودي لا وحُاَّ  على اللهيعبد ين دون اللهلا حر 

مـن قبلـه يـدخل الجنـة، فعـن عثمـان قـال: قـال  والذي يقول: لا إلـه إلا الله خالصـا  
 [.03]مسلم:  «ين يا  وهو يعله أن لا إل  إلا الله دخ  الْنة»: رسول الله 

ين شرمد أن لا إلر  »: يقول  وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله 
 [.01]مسلم:  «م الله علي  الناييسول اللهلا حرا  لا للهلا وأن محمداً إ

علـــى مـــدى فضـــل لا إلـــه إلا الله حـــديث البطاقـــة الـــذي يرويـــه عبـــد الله بـــن  ويـــدلُّ 
يدرراح َّرجرر  يررن أيررتِ علررى يؤو  اتلائررق يرروم »: عمــرو قــال: قــال رســول الله 

البدرررلا و يقررال:  دُ ينمررا يرر لا  رر  سررا نٍ القيايررةلا فينشررر لرر  تُررعة وتُررعون سررالاًّ 
؟ فيقررول: لا يَّ يبلا فيقررال: ألرر  عرريي أو حُررنة؟ فيمرراب أتناررر يررن هرريا شرريئاً 

الرجررر لا فيقرررول: لالا فيقرررال: َّلرررىلا إن لررر  عنررردنا حُرررنةلا وإَررر  لا ظلررره عليررر لا 
عبده ويسول . فيقول: يَّ  فيهرج ل  َّطا ة فيما أشمد أن لا إل  إلا الله وأن محمداً 

الُررررالا ؟ فيقررررال: إَرررر  لا تهلررررهلا فتوضررررع يب يررررا هرررريه البطا ررررة يررررع هرررريه 
. ]قـال «ةلا فطاشت الُالا لا وثقلت البطا ةة والبطا ة في  قا الُالا  في  قا 

(، أحمـد 0331: رواه الترمذي، باب الإيمـان )1449/ 3هقق كتاب نضرة النعيم: 
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(. وقـــال الشــــيي أحمــــد 3422(، ابــــن ماجـــه في الزهــــد بــــرقم )014/ 0في مســـنده ) 

 (: إسناده صحيح[.1113قه على )المسند( رقم )شاكر في تعلي
هراتيلا فمرن  اذهب َّنعلر ا »، وقال:  بنعليه أبا هريرة    رسل الرسولأوقد 

رر ليقررت يررن وياء هرريا اِررائن يشررمد أن لا إلرر  إلا اللهلا يُررتيقناً  ره َررا  لبرر لا فبشنِ
 [.41]مسلم:  بالْنة"

 نه من كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا بتلقين الموتى لا إله إلا الله، ف  وأمر الرسول 
لقنوا يوتا ه لا إل  إلا اللهلا »: قال: الله دخل الجنة، فعن أبي هريرة أن رسول الله 

يرن الردهرلا  فإَ  ين  ران َخرر  لاير  لا إلر  إلا  الله عنرد المرو  دخر  الْنرة يويراً 
صـحة، ]حكم عليه الشيي ناصـر الـدين الألبـاني بال «وإن أصاَّ   ب  ذل  يا أصاَّ 

 12( وخرجــــه في الجنــــائز: 9192وعــــزاه إلى ابــــن حبــــان، انظــــر: صــــحيح الجــــامع )
 [.312والإرواء: 

 يا  رال عبرد: لا إلر  إلا الله  رن  لدراً »قال:   وعن أبي هريرة أن رسول الله 
يرررن  لبررر لا إلا فتحرررت لررر  أَّرررواب الُرررماءلا حررر  تقلاررر  إلَ العرررر لا يرررا اجتنبرررت 

( بالحسـن، وعــزاه 9331صــحيح الجـامع الصــغير ) ]حكـم عليــه الألبـاني في «الابرائر
([ وســاق الشــيي 401/ 0( والترغيــب )0413إلى الترمــذي، وخرجــه في المشــكاة )

[ جملة من الأحاديـث فيهـا بيـان 1211/ 0ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع ]
 فضل لا إله إلا الله.

 اَّن القيه يبي فلا   لمة لا إل  إلا الله:
 فضل كلمة التقوى: مبينا   –رحمه الله تعالى  –قال ابن القيم 

"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، 
ســت الملــة، ونصــبت القبلــة، ولأجلهــا وفطــر الله  عليهــا جميــع المخلوقــات، وعليهــا أس   

الله الــتي فطــر دت ســيوف الجهــاد، وبهــا أمــر الله ســبحانه جميــع العبــاد  وهــي فطــرة جــر   
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النــاس عليهــا، ومفتــاح عبوديتــه الــتي دعــا الأمــم علــى ألســن رســله إليهــا، وهــي كلمــة  

ة، ومـن كـل آخـر كلامـه: لا إلـه الإسلام، ومفتـاح دار السـلام، وأسـاس الفـرض والسـن  
 ([.3/ 0إلا الله  دخل الجنة" ]إعلام الموقعين: )
  لمة التقوى ه  الالمة الطيبة:

هي لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبـة الـتي قـال الله تعـالى فيهـا: وكلمة التقوى التي 
أََ ْ ترَرَى َ يْفَ ضَرَبَ اللّا  يَثَلًا َ لِمَةً طيَنِبَةً َ شَاَرٍَ  طيَنِبَةٍ أَصْل مَا ثَاَِّت  وَفرَرْع مَرا في }

مَاءِ  اُ  [.03]إبراهيم:  {ال
أن لا إلـه إلا الله"، ف نهـا تثمـر  قال ابن القيم رحمه الله: "الكلمة الطيبة هـي شـهادة

لله ثمــــرة هــــذه  ة الظــــاهرة والباطنــــة، وكــــل عمــــل صــــالح مرضــــي   لحجميــــع الأعمــــال الصــــا
الكلمة، وفي )تفسير علي بن أبي طلحة(، عن ابن عباس قال: "كلمـة طيبـة: شـهادة 
 أن لا إلــه إلا الله، كشــجرة طيبــة، وهــو المــؤمن، أصــلها ثبــت: قــول لا إلــه إلا الله، في

 قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يقول: يرفع به عمل المؤمن إلى السماء".
وقــال الربيــع بــن أنــ : "كلمــة طيبــة هــذا مثــل الإيمــان  فالإيمــان: الشــجرة الطيبــة، 
وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه، وفرعه في السماء: خشية الله" والتشبيه 

ه شــجرة التوحيــد في القلــب ه ســبحانه شــب  وأظهــر وأحســن  ف نــ علــى هــذا القــول أصــحُّ 
، الـتي لا تـزال تـؤتي ثمرتهـا  بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسـقة الفـرع في السـماء علـوا  

لشــجرة التوحيــد الثابتــة الراســخة في  كـل حــين، وإذا تأملــت هــذا التشــبيه رأيتـه مطابقــا  
 إلى السماء. القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة  

سـب ثباتهـا في القلـب، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كـل وقـت، بح
وهبــة القلــب لهــا، وإخلاصــه فيهــا، ومعرفتــه بحقيقتهــا، وقيامــة بحقوقهــا، ومراعاتهــا حــق 
رعايتها، فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهـا، واتصـف قلبـه 



 15 التقوى 
منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها  لا أحسن صبغة  بها، وانصبغ بها بصبغة الله التي  

قها جوارحـه، ونفـى تلـك الحقيقـة ولوازمهـا عـن كـل قلبه لله، ويشهد بها لسـانه، وتصـد   
ما سوى الله، وواطأ قلبـه لسـانه في هـذا النفـي والإثبـات، وانقـادت جوارحـه لمـن شـهد 

،  ســواها بــدلا   عنهــا، ولا باغيــة   غــير ناكبــة   ســبل ربــه ذلــلا   ســالكة   لــه بالوحدانيــة طائعــة  
  فــلا ريــب أن هــذه الكلمــة مــن هــذا غــي القلــب ســوى معبــوده  الحــق بــدلا  بتكمــا لا ي

الله كــل القلــب علــى هــذا اللســان لا تــزال تــؤتي ثمرهــا مــن العمــل الصــالح الصــاعد إلى 
صـــالح فيرفـــع العمـــل  يقارنـــه عمـــل   طيبـــا   كثـــيرا    ، وهـــذ الكلمـــة الطيبـــة تثمـــر كلمـــا  وقـــت
إِليَِْ  يَدْعَد  الْاَلِه  الطاينِب  وَالْعَمَ   الداالِم  }صالح الكلم الطيب، كما قال تعالى: ال

[  فــــأخبر ســــبحانه أن العمــــل الصــــالح يرفــــع الكلــــم الطيــــب، 12]فــــاطر:  {يرَرْفرَع رررر   
 كل وقت.  صالحا   وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا  
 وإثبـاق   بمعناهـا وحقيقتهـا نفيـا   بها المؤمن عارفا   والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد

قلبـه ولسـانه وجوارحـه بشـهادته، فهـذه الكلمـة الطيبـة هـي الـتي  ائما  قبموجبها،  صفا  مت  
رفعــت هــذا العمــل مــن هــذا الشــاهد، أصــلها ثبــت راســي في قلبــه، وفروعهــا متصــلة 

 - 011/ 0القــيم:  بالســماء، وهــي مخرجــة لثمرتهــا كــل وقــت ]إعــلام المــوقعين، لابــن
422.] 

 المبحث الراَّع

 لا تاون ين المتقي ح  تاون عالما َا تتق 
 –كمــا ســبق   –بمــا يتقيــه، فــالتقوى  لا يســتطيع أحــد أن يتقــي ربــه مــالم يكــن عالمــا  

بيانـه تكــون بفعـل الصــالحات وتـرك المنكــرات، فـ ذا كــان المـرء غــير عـالم بمــا يتقـي، فقــد 
 ، فـــتراهم يبتـــدعون ، وهـــذا يقـــع للمبتدعـــة كثـــيرا  روف منكـــرا  ، والمعـــيظـــن المنكـــر معروفـــا  

مـن أعمالا  ما أنزل الله بها من سلطان ، يظنون أنها تقربهم من الله تعالى ، فالمبتـدعون 
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النصــــارى لا يغتســــلون، ولا يتطيبــــون، ولا يلبســــون الطــــاهر مــــن الثيــــاب، وعظمــــاؤهم  

بذلك إلى الله تعـالى، وبعـض الزهـاد ادهم يعزفون عن الزواج، ويظنون أنهم يتقربون وعب  
والعباد من هذه الأمة اتخذوا النصارى أسوة. وقد يصير الحال ببعض النـاس إلى جعـل 
الأعيـاد يــوم مناحـة وحــزن، وقـد يصــوم يــوم العيـد، وقــد يجعـل بعــض الجهلـة يــوم مــوت 

 الحلوى، وكل ذلك مـن وسـاوس الشـيطان، وقـد وزعأبيه يوم فرح، تقام فيه الولائم، وت
يـزعم أنـه  يدعو الواحد من أهل الضـلال إلى النظـر والتأمـل في النسـاء الجمـيلات نظـرا  

 هذا من قلة العلم بالشريعة. يتأمل فيه في خلق الله، وكلُّ 
[: "وأصل التقوى: أن يعلم العبـد 192قال ابن رجب في ]جامع العلوم والحكم: 

أن تبتغـي علـم مـا لم يعلـم منهـا  قـى ثم يتقـي، قـال عـون بـن عبـد الله: تمـام التقـوىما يت  
إلى مــا علــم ومنهــا، وذكــر معــروف الكرخــي عــن بكــر بــن خنــي  قــال: كيــف يكــون 

مـــن لا يـــدري مـــا يتقـــيف ثم قـــال معـــروف الكرخـــي: إذا كنـــت لا تحســـن تتقـــي  متقيـــا  
أكلـت الـربا، وإذا كنـت لا تحســن تتقـي لقيتـك امـرأة فلــم تغـض بصـرك، وإذا كنــت لا 

إذا »لمحمـد بـن مسـلمة:  على عاتقك، وقد قال النبي تحسن تتقي وضعت سيفك 
]مســند أحمــد:  «داً ح رريأيررت أيررتِ  ررد اختلقررتلا فاعمررد إلَ سرريق  فاضرررب َّرر  أ  

13201.] 
 أَ  بالتقوى رد  العله َّغيْ تعله:  ظن َّع  النا
مهــم الله مــن غــير معــاناة في بعــض الــذين لا يعلمــون أنهــم إذا اتقــوا الله عل   قــد يظــنُّ 
 {وَاتراق رروا اللّاَ وَير عَلنِم ا ررهْ اللّا  }م، وقــد يحتجــون علــى ذلــك بقولــه تعــالى: طلــب العلــ
 [.010]البقرة: 

 وحسبك في رد  هذا الخطأ أن تعلم أن هذه الآية ختم الله بها آية الدين ،
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َِّا ر نِ واللّا   وَاتراق روا اللّاَ وَير عَلنِم ا رهْ اللّا  }فقد جاء في خاتمة تلـك الآيـة قولـة تعـالى  

 [.010]البقرة:  {ش ءٍ عَلِيه  
ه بفعـــل مـــا أمـــره الله تعـــالى  صـــوص أنســب شـــيء لهـــذه الخاتمـــة أن يتقـــي العبـــد رب ــ

ين، وأن توكـل كتابتـه إلى كاتـب يكتـب بالعـدل، وأن يملـل ين، ومن ذلك كتابه الـد  الد  
ن، ف ن كان من الدي شيئا   على الكاتب، ولا يبخ  الذي عليه الحقُّ  الذي عليه الحقُّ 
ه بالعـدل، أو لا قـدرة لـه علـى الإمـلاء، فليملـل وليُّـ أو ضـعيفا   سفيها   الذي عليه الحقُّ 

وأمــر الله باستشــهاد شــهيدين، فــ ن لم يوجــد فرجــل وامــرأقن، فــالالتزام بهــذا الــذي أمــر 
بتلــك الأحكــام لم يكــن  الله تعــالى بــه، يحتــاج إلى تعلــم حــتى يتقيــه، فــ ذا كــان جــاهلا  

م الأحكام التي في الآية، والتزم بهـا كـان ين، فمن تعل  الله  عز وجل  صوص الد   متقيا  
 لله عز وجل. متقيا  

 المبحث اتاي 

 المحيويا  التِ اب علينا أن َتقيما
بـــه، وتـــرك المحـــذورات الـــتي نهـــى الله   التقـــوى تتحقـــق بفعـــل مـــا أمـــر الله ورســـوله 

المنهيــات الـتي أوردهــا ابـن القــيم رحمــه الله  عنهــا، وسـأورد هنــا تبـارك وتعــالى ورسـوله 
 تعالى في هذا المجال بشيء من التصرف الاختصار.

 أولا: تقوى الاقر والشرا:
اول ما يجب على العبد أن يتقيه الشرك بالله، والكفر به وبدينـه ولقائـه، وبصـفات 

 كماله، وبما أخبرت به رسله عنه.
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 ثاَيا: اتقاء البدع: 

الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه،  خلاف الحق    عتقادوتكون البدعة إما با
وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضـاع والرسـوم المحدثـة في الـدين الـتي لا يقبـل الله 

أن تنفك إحدانا عـن الأخـرى. كمـا  ، والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل  منها شيئا  
ببدعــة الأعمـال  فاشــتغل الزوجـان بالعــرس، فلــم قـال بعضــهم: تزوجـت بدعــة الأقـوال 

يفجـأهم إلا وأولاد الــزنا يعيشـون في بــلاد الإسـلام  تضــج مـنهم العبــاد والــبلاد إلى الله 
 تعالى.

وقال شيخنا شيي الإسلام ابن تيمية: تزوجـت الحقيقـة الكـافرة، بالبدعـة الفـاجرة، 
 د بينهما خسران الدنيا والآخرة.فتول  

 ائر اليَوب:ثالثا: اتقاء  ب
وف به، وفتح له نها في عينه، وس  والشيطان إذا ظفر بالعبد، زين له الكبائر، وحس  

باب الإرجــاء، وقــال لــه: الإيمــان هــو نفــ  التصــديق، فــلا تقــدح فيــه الأعمــال، وربمــا 
مع التوحيد  أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق  وهي قوله: "لا يضرُّ 

 فع مع الشرك حسنة".ذنب، كما لا ين

 ياَّعا: اتقاء صغائر اليَوب:
فالشيطان يوسوس للإنسـان ويقـول لـه: مـا عليـك إذا اجتنبـت الكبـائر مـا غشـيت 

ــمــن الل   ر باجتنــاب الكبــائر وبالحســناتف ولا يــزال يهــون مــم  أو مــا علمــت بأنهــا تكف 
دم أحســن عليهــا، فيكــون مرتكــب الكبــيرة الخــائف الوجــل النــا عليــه أمرهــا حــتى يصــر  

منـــه  فالإصـــرار علـــى الـــذنب أقـــبح منـــه، ولا كبـــيرة مـــع التوبـــة والاســـتغفار، ولا  حـــالا  
 إيَّ ه ومحقرا  اليَوبلا و ضرب ليل  يرثلاً »: صغيرة مع الإصرار، وقد قال 

َيلروا َّقرلا  يرن الأيضلا فراعوزهه اِطربلا فاعر  ار ء َّعرودلا وهريا َّعرودلا  مَّقو 
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لا وأَلارراوا خبرريفهذ فارريل  فررإن محقرررا  ياً لا فاو رردوا نا ثرريْاً   حرر  وعرروا حطبرراً  

]عــزاه جـامع مجمــوع  «الريَوب تَتمرع علررى العبرد وهررو يُرتمي َّشررا ا حر  فلار 
( وذكــــر أن الألبــــاني 031/ 12( والطــــبراني في الكبــــير )441/ 9القــــيم إلى أحمــــد: )

 ([.411صححه في الصحيحة )

 خايُا: اتقاء المباحا :
اجعلروا َّيررناه وَّرري »يقــول:   رسـول الله  عـن النعمــان بـن بشــير، قـال: سمعــت

ين اِلاللا ين فع  ذل  استللَّأ لدينر  وعرضر لا ويرن أيتبرع فير   ران   اِرام ستر ً 
(، وعـزاه 113]أخرجـه الألبـاني في سلسـلة الصـحيحة: ) « رالمرتع إلَ جنرب اِمرى

 إلى ابن حبان في صحيحه، والديلمي وغيرنا[.
 ن التوسع في فعلها، قد يضير صاحبها.والمباحات لا حرج على فاعلها، ولك

 رجوحة المقلاولة:سادسا: اتقاء الأعمال الم
ـــأمره بهـــا،  فالشـــيطان يأمـــر العبـــد بالأعمـــال المرجوحـــة المفضـــولة مـــن الطاعـــات  في

ـ نها في عينـه، ويزينهـا لـه، ويريـه مـا فيهـا مـن الفضـل والـربح، ليشـغله بهـا عمـا هــو ويحس  
لأنــه لا عجــز عــن تخســيره أصــل الثــواب، طمــع في   وربحــا   أفضــل منهــا، وأعظــم كســبا  

تخسيره كماله وفضله، ودرجاته العالية  فشغله بالمفضول عن الفاضـل، وبالمرجـوح عـن 
الــــراجح، وبالمحبــــوب لله عــــن الأحــــب إليــــه، وبالمرضــــي عــــن الأرضــــى لــــه، ولكــــن أيــــن 

بـــات أصـــحاب هـــذه العقبـــةف فهـــم الأفـــراد في العـــالم، والأكثـــرون قـــد ظفـــر بهـــم في العق
/ 0الأول. ]المجموع القيم من كلام ابن القـيم، جمـع وإعـداد منصـور بـن همـد المقـرن: 

 ، بزيادة وتصرف[.1112 – 1219
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 المبحث الُاد  

  يف َغر  التقوى في  لوَّنا
إذا حلت التقوى في قلوبنا، اطمأن القلب، وانشـرح الصـدر، وقـد تضـعف التقـوى 

الراســـــيات، ويكـــــون ضـــــوؤها   لشـــــم   في القلـــــوب، وقـــــد تقـــــوى حـــــتى تكـــــون كالجبـــــال ا
يََّ أيَرُمَرا الاريِينَ َيَن روا }تقاتـه  كالشم ، وأعظـم التقـوى أن نتقـي الله عـز وجـل حـق  

ررلِم ونَ اتراق رروا اللّاَ حَررقا تر قَاترِرِ  وَلا تَم رروت نا إِلاا وَأََرْررت هْ يُ  [، أي: 120]آل عمــران:  {ُْ
تقاتـه قليـل، قـال ابـن  ن يتقـون الله حـق  ياتقوه على نحو مـا أمـركم بـه ونهـاكم عنـه، والـذ
 قـــى الله حـــق   مجاهـــد كيـــف يت  طاعتـــه" وبـــين   عبـــاس في تفســـير الآيـــة: "أطيعـــوا الله حـــق  

التقــوى، فقــال: "هــو أن يطــاع، ولا يعصــى، وأن يــذكر فــلا ينســى، وأن يشــكر، فــلا 
 [.092/ 9يكفر" ]بصائر ذوي التمييز: 

 ة لغرس التقوى في القلوب.ب والسن  مما دلنا عليه الكتا وسأورد أربعا  

  :أولا: تعرف العبد إلَ يَّنِ 
أنزل الله تبارك وتعالى هذا القـرآن العظـيم، فـ ذا فقهـه النـاس وعلمـوه، أنشـأ التقـوى 

 *عَلام ررهْ يرَترَريَ ار ونَ وَلَقَرردْ ضَرررََّرْنَا لِلنارراِ  في هَرريَا الْق رررَْنِ يِررنْ   رر نِ يَثرَرٍ  لا }في قلــوبهم 

نًا  رَ ذِف عِوَجٍ لا   رَ  [.11-12]الزمر:  {عَلام هْ يرَتراق ونَ عَرََّيًِّا َ يرْ

[ ومـــع أن 0]البقـــرة:  {لْم تاقِررريَ ه ررردًى لنِ }وقـــد جعـــل الله القـــرآن كتـــاب هدايـــة 
، إلا أن الـذين ينتفعـون بـه هـم المتقـون دون سـواهم. القرآن كتـاب هدايـة للنـاس جميعـا  
 الأحكـام كيف يتقون ربهم، قال تعالى بعد أن بين  ولولا الكتب المنزلة لما عرف الناس  

]البقـــرة:  {َ ررريَلَِ  ير برَرررينِ  اللّا  َيََّترِررِ  لِلناررراِ  لَعَلام رررهْ يرَتراق رررونَ }الـــتي تتعلـــق بالصـــيام: 
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نــه الله، [ فكيــف يتقــي النــاس مــا شــرع لهــم في الصــيام، لــولا هــذا البيــان الــذي بي  112 

َْ ررررهْ يارررروَيَررررا َ ررررانَ اللّا  }وقـــال تعــــالى:   َ ا ليِ لِارررر ا  رَوْيًررررا َّرَعْرررردَ إِذْ هَرررردَاه هْ حَرررر ا ير برَررررينِ

، ن[ فالضــلال لا يكــون حــتى يبــين الله للعبــاد مــا يتقونــه، فــ 119]التوبــة:  {يرَتراق ررونَ 
قبلوه، وأخذوا به كانوا من المتقين وإلا كانوا من الضالين، ولذلك لا تقوم الحجة على 

 لئَِلاا بَشنِريِنَ وَي نيِييِنَ س لًا يُ يُ }نزال الكتب لقوله تعالى: العباد إلا بإرسال الرسل، وإ

وَيَرا  }[ وقـال تعـالى: 139]النسـاء:  {َّرَعْردَ الرُس ر ِ  يَا ونَ لِلناراِ  عَلرَى اللّاِ ح اارة  

عَثَ يَس ولًا  َِّيَ حَ ا َرَبرْ  [.19]الإسراء:  {  ناا ي عَينِ
م تبارك وتعالى، فـ ذا نظـر العبـد في كتـاب ربه    الناس على وكتاب الله أعظم ما يدلُّ 

الله عز وجل تجلـى الله لـه بعظمتـه وجلالـه وأسمائـه وصـفاته، يقـول ابـن  القـيم رحمـه الله 
تعــالى: "القــرآن كــلام الله، وقــد تجلــى الله فيــه لعبــاده بصــفاته، فتــارة يتجلــى في جلبــاب 

وس، وتخشـــع الأصـــوات، الهيبـــة والعظمـــة والجـــلال، فتخضـــع الأعنـــاق، وتنكســـر النفـــ
ويذوب الكبر، كما يذوب الملـح في المـاء، وقرة يتجلـى في صـفات الجمـال والكمـال، 
وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد 

هــا، بحســب مــا عرفــه مــن صــفات جمالــه ونعــوت  كل     حبــه مــن قلــب العبــد قــوة  الحــب   
إلا من هبته، ف ذا أراد منه الغـير أن يعلـق تلـك المحبـة  بده فارغا  كماله، فيصبح فؤاد ع

 به أت قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: 
 يررررررررررراد يررررررررررن القلررررررررررب َُررررررررررياَاه

 

 وْى الطبررررررررررررررراع علررررررررررررررررى النا رررررررررررررررر 
 

، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان لا تكلفا   فتبقى المحبة طبعا  
عبد، وانبس  أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحادي انبعثت قوة الرجاء من ال

في العمل، كما أن الباذر كلما قوي  ما قوي الرجاء جد  الرجاء يحدو ركاب سيره، وكل  
 ر في البذر.ق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قص  غل   طمعه في المغل  
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النف   وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخ  والعقوبة، انقمعت 

الأمارة، وبطلت، أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص 
رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف  (1)على المحرمات، وانقبضت أعنة

 والخشية والحذر.
وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب 

وة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وشرع الشرائع، انبعثت منها ق
 وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي.

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحي 
ما يمقته  يخفي في سريرته من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو

عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت 
 حكم الطبيعة والهوى.

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم، 
العبد  ودفع المصائب عنهم، ونرهن لأوليائه، وحمايته لهم، ومعيته الخاصة، انبعثت من

قوة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرضا به وبكل ما يجريه على عبده، ويقيمه فيه مما 
يرضى به هو سبحانه، والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله، وحسن اختياره 

 لعبده، وثقته به، ورضاه بما يفعله به ويختاره له.
لمطمئنة ما وصلت إليه من الذل تجلى بصفات العز والكبرياء، أعطت نفسه ا وإذا

لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وخضوع القلب والجوارح له، فتعلوه 
 ته.السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحد  

                              
  الأعنة: جمع )عنان(، وهو الذي تمسك به الدابة. (1)
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أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته قرة، وبصفات ربوبيته  :وجماع ذلك 

وجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة، والشوق إلى لقائه، والأن  قرة، في
والفرح به، والسرور  دمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، 
والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده نه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات 

 الاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له.عليه والافتقار إليه،  كلالربوبية التو 
وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه 
في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه 

في مغفرته وستره ته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه ومي  وإحسانه ورحمته في قيُّ 
وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في 

 إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه.
وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين 

عرشه، يدبر أمر عباده، فوق سماواته على  وما  قيُّ  وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا  
يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، 

، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر ويذلُّ  ويعطي ويمنع، ويعزُّ 
كل عيب، لا تتحرك ذرة   نه عكمال، منز    والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل   

ولا تسق  ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، لي   فما فوقها إلا بإذنه،
، دار الكتب 10 -12لعباده من دونه ولي ولا شفيع" ]الفوائد، لابن القيم: 

 العلمية[.

 ثاَيا: عباد  الله تبايا وتعالَ َّددَ:
وحده لا شريك له تغرس التقوى في قلب العبد،  - تبارك وتعالى –عباده الله 

كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء والنذر ونحوها،   ةعباده مفروض أكانت سواء  
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يََّ أيَرُمَا الناا   }على ذلك قوله تعالى:  أو مستحبة كالنوافل من العبادات، وقد دل  

 [.01]البقرة:  {اعْب د وا يَّاا هْ الايِف خَلَقَا هْ وَالايِينَ يِنْ  رَبْلِا هْ لَعَلاا هْ ترَتراق ونَ 
إياهم بعبادته وحده لا شريك له، وهذا الإله  آمرا   الناس جميعا   العزة   ربُّ د نادى لق

الذي أمروا بعبادته هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلقنا وخلق آباءنا من قبلنا، 
[، فالعبـادة 01]البقـرة:  {لَعَلاا رهْ ترَتراق رونَ } سبحانه أن غاية العبادة التقـوى ثم بين  

 قوى في القلوب.تنشئ الت
وإذا أنت نظرت إلى الصلاة وما فيها من أعمال وأقوال، وجدتها تنشأ التقوى في 

القبلة، وبعد أن تكبر  تدعو بواحد من  ثم تقف مستقبلا   ،القلوب، فأنت تتطهر أولا  
 أدعية الاستفتاح، الذي تمجد فيه ربك، وتثني عليه، ثم تقرأ 

بما  ، وهي ثناء وتمجيد وتعظيم لله، ثم تقرأ الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله
تيسر من القرآن، وفي الآيات التي تقرؤها ما فيها من معاني كريمة، تعرفك بالله 

 ، ثم تسبح ربك وتثني عليه.وصفاته وأسمائه وحقوقه، ثم تكبر راكعا  
يَّنا ل  اِمدلا ي ء » : ربك : سمع الله لمن حمده، حامدا  ثم ترفع رأسك قائلا  

الُموا لا وي ء الأيضلا وي ء يا َّينمما وي ء يا شئت ين ش ء َّعدلا أه  
الثناء والمجدلا أحق يا  ال العبدلا ولانما ل  عبدلا اللمه لا ياَع لما أعطيت ولا 

 .«ين  الْدُ  يعط  لما ينعتلا ولا ينقع ذا الْدنِ 
من   مك رسوله إياه بما عل   لله تعالى، داعيا   مسبحا   ساجدا   ثم تخر مكبرا  

الله بين السجدتين، وفي التشهد تذكر التحيات  ، فتجل  داعيا  مكبرا   ترفعأدعية، ثم 
 ،التي تتقدم بها إلى رب العزة، وهي تحيات طيبات وتسلم على النبي، وتصلي عليه

ا شئت، وتختم بالسلام عن اليمين والشمال، إن هذه الصلاة إن صليتها ثم تدعو بم
 في القلب، وغرستها فيه. بتدبر وخشوع أنشأت التقوى
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  تِبَ عَلَيْا هْ }ومن العبادات التي تنشئ التقوى في القلوب الصيام، قال تعالى:  

[ فالذي 34]البقرة:  {الدنِيَام  َ مَا   تِبَ عَلَى الايِينَ يِنْ  رَبْلِا هْ لَعَلاا هْ ترَتراق ونَ 
رمضان لا يمنعه إلا أن يمتنع عن الطعام والشراب والنكاح طيلة نهار رمضان في شهر 

 الله شرع ذلك وفرضه، تنشأ التقوى في قلبه وتقوى.
قال شيي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أمر الله بالصيام لأجل التقوى، وقد 

لا يدع طعاي  نين   يدع  ول اليوي والعم  َّ لا فلي  لله حاجة أ»:   قال
مقصود الصوم، فينقص من أجر الصوم ل التقوى لم يحصل له ف ذا لم  تحص   «وشراَّ 

 ([.011بحسب ذلك" ]مختصر الفتاوى المصرية: )
أن  ومع أن العبادة تنشئ التقوى، ف ن التقوى بدورها تدعو لعبادة الله، وقد صح  

نه ]حس   «ق الله تان أعبد النا اتا »: ما  ومعل    ناصحا   قال لأبي ذر      الرسول
 [.142، وأخرجه في الصحيحة: 1123الألباني في صحيح الترمذي: 

 ثالثا: التقار في خلق الله تعالَ: 
التفكر في خلق الله تعالى يغرس التقوى في القلوب، فالله تبارك وتعالى ملأ هذا 
الكون الذي نعي  فيه بالآيات الدالة عليه سبحانه، فقد جعل الله سبحانه الشم  

د السنين والحساب، وخلق الله الليل ره منازل، لنعلم عد، وقد  ، والقمر نورا  ضياء  
والنهار، وجعلهما يتقارضان، فيطول هذا، وينقص هذا، ثم يقع العك ، وخلق في 

ه وَ الايِف جَعََ  الشامَْ  }السماوات والأرض آيات كثيرة عظيمة، قال تعالى: 
نِ  نُِ ابَ يَا خَلَقَ اللّا  ذَلَِ  ضِيَاءً وَالْقَمَرَ َ وياً وََ دايهَ  يَنَازِلَ لتِرَعْلَم وا عَدَدَ ال َُ ِِْ يَ وَا

قَنِ ير قَدنِ   الآيََِّ  لِقَوْمٍ يرَعْلَم ونَ  ِْ إِنا في اخْتِلافِ اللايِْ  وَالنرامَايِ وَيَا خَلَقَ  *إِلاا بِا
مَوَا ِ  اُ [ والنصوص 3 -9]يون :  {قَوْمٍ يرَتراق ونَ وَالَأيْضِ لآيٍََّ  لنِ  اللّا  في ال

، والتفكر فيها يدلنا على أن الله لم لتفكر في آيات الله في الكون كثيرة جدا  مرة باالآ
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لبني آدم يعبدون الله فيه، وهو لي   ، فقد خلقه ليكون معبدا  يخلق الكون عبثا   

النهاية، بل وراء هذه الحياة حياة أخرى، يبعث الله فيها العباد ويجازيهم بـأعمالهم، 
مَوَا ِ  إِنا في خَلْقِ }قال تعالى:  اُ وَالَأيْضِ وَاخْتِلافِ اللايِْ  وَالنرامَايِ لآيٍََّ   ال

ولِ الألَْبَابِ * الايِينَ ييَْ  ر ونَ اللّاَ ِ يَايًا وَ ر ع ودًا وَعَلَى ج ن وَِِهْ وَيرَترَقَاار ونَ في لأنِ  
اُمَوَا ِ  حَاَََ  فَقِنَا عَيَابَ الناايِ * وَالَأيْضِ يَّرانَا يَا خَلَقْتَ هَيَا بَاطِلًا س بْ  خَلْقِ ال

َْدَايٍ * يا  عْنَا يَّرانَا إِاََ  يَنْ ت دْخِْ  الناايَ فرَقَدْ أَخْيَيرْتَ   وَيَا للِهاالِمِيَ يِنْ أَ َّرانَا إَِرانَا سََِ
َ وَّرَنَا وََ قنِرْ عَناا سَينِئَاتنَِا ي نَادِيًَّ ير نَادِف لِلِإيماَنِ أَنْ َيِن وا َِّرََّنِا هْ فآَيَناا يَّرانَا فاَْ قِرْ لنََا ذ  

نَا عَلَى ي س لَِ  وَلا تُ ْيِنَا يرَوْمَ الْقِيَايَةِ إِاََ  وَترَوَفرانَا يَعَ الأَّرْرَايِ * يَّرانَا وََتنَِا يَا وَعَدْترا 
 [.113 -112]آل عمران:  {لا تُ ْلِف  الْمِيعَادَ 

 ياَّ  والآخر  وأهواْا:ياَّعا: التقق  في الندوص المتحدثة عن القللَّ وع
إذا أكثر العبد من تلاوة النصوص القرآنية وقراءة الأحاديث النبوية التي تتحدث 
عن الأهوال التي ستصيب الناس في القبر والموقف العظيم والنار، ف ن قلبه يمتلئ 

وَنِف   نْ الناايِ وَيِنْ َ ْتِمِهْ نْ فرَوِْ مِهْ ظ لَ   ينِ َْ هْ ينِ }بمخافة الله تعالى:  ظ لَ   ذَلَِ  يخ 

 [.13]الزمر:  {اللّا  َِِّ  عِبَادَه  يََّ عِبَادِ فاَتراق ونِ 
وإذا وفق العبد لمعرفة أهوال القبر وأهوال القيامة، ثم تصور أنه واقع في تلك 

 الأهوال، ف ن قلبه يرعوي.

 يا يقع للبعد عند يوت  وَّعد المو : -1
 رحمه الله تعالى روايات الحديث الذي يخبر جمع شيخنا الشيي ناصر الدين الألباني

فيه ما يقع للبعد عندما يأتيه الموت، وما يجري له بعد الموت، ومن تأمل  الرسول 
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التقوى، عن البراء بن عازب  –إن شاء الله  –في هذا الحديث بصدق، رزقه  الله  

 ولما يلحد، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر قال: خرجنا مع النبي 
، على رؤوسنا الطير، ن]مستقبل القبلة[، وجلسنا حوله، وكأ فجل  رسول الله 

وفي يده عود ينكت في الأرض، ]فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل 
مرتين، أو  «استعييوا بالله ين عياب القللَّ»[، فقال: يرفع بصره ويخفضه، ثلاث  

 [، ثم قال: [ ]ثلاث  « أعوذ َّ  ين عياب القللَّاللمه إني»، ]ثم قال: ثلاث  
إن العبد المنين إذا  ان في اَقطاع ين الدَيالا وإ بال ين الآخر لا َيل إلي  »

يلائاة ين الُماءلا َّي  الوج لا  ان وجوهمه الشم لا يعمه  قن ين أ قان 
الْنةلا وحنوط ين حنوط الْنةلا ح  الُوا ين  يد البدرلا و ا ء يل  المو  

ي  الُلام ح  ال  عند يأس  فيقول: أيتما النق  الطيبة  وفي يواية: عل
المطمئنة(لا اخرج  إلَ يغقر  ين الله ويضوانلا  ال: فتهرج تُي   ما تُي  
القطر  ين في الُقاءلا فياخيهالا  وفي يواية: ح  إذا خرجت يوح  صلى علي   

أَّواب     يل  َّي الُماء والأيضلا و   يل  في الُماءلا وفتحت ل 
الُماءلا لي  ين أه  باب إلا وهه يدعون الله أن يعرج َّروح  ين  بلمه(لا فإذا 

لا فياعلوها في ذل  الاقنلا ا  يدعوها في يده طرفة عي ح  يأخيوه أخيها
 {ترَوَفراتْ   ي س ل نَا وَه هْ لا ير قَرنِط ونَ }وفي ذل  اِنوطلا ]فيل   ول  تعالَ: 

 .«طيب َقحة يُ  وجد  على وج  الأيض[لا ويخرج ينما  ا11]الأَعام: 
َا على يلأ ين الملائاة إلا  الوا:  –يعني  –فيدعدون َا فلا يمرون » قال:

بأحُن أسَائ  التِ  اَوا  –يا هيا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان اَّن فلان 
يُموَ  َا في الدَيالا ح  ينتموا َا إلَ الُماء الدَيالا فيُتقتحون ل لا فيقتم 

فيشيع  ين    سَاء يقرَّوهالا إلَ الُماء التِ تليمالا ح  ينتم  َّ  إلَ ْهلا 
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وَيَا }الُماء الُاَّعةلا فيقول الله عي وج : ا تبوا  تاب عبدف في علييلا ]

[ 11 -11]المطققي:  {يَشْمَد ه  الْم قَراَّ ونَ  *رْ  وم  ِ تَاب  يا   *أَدْياَاَ يَا عِلنِيُونَ 
 يقال[: أعيدوه إلَ الأيضلا فإني ]وعدفه أني[ ينما فياتب  تاَّ  في علييلا و

خلقتمهلا وفيما أعيدهه وينما أخرجمه تاي  أخرىلا  ال: فرر]يرد إلَ الأيضلا و[ 
تعاد يوح  في جُدهلا ] ال: فإَ  يُمع خقق َعال أصحاَّ  إذا ولوا عن [ 

 ]يدَّرين[.
ولان ل : ين فياتي  يلاان ]شديدا الاَتماي[ فرر ]ينتمراَ لا و[ الُاَ  فيق

يَّ ؟ فيقول: يبي اللهلا فيقولان ل : يا دين ؟ فيقول: ديني اِسلاملا فيقولان ل : 
لا فيقولان ل : ويا يا هيا الرج  اليف َّعث فياه؟ فيقول: هو يسول الله 

عمل ؟ فيقول:  رأ   تاب اللهلا فآينت َّ لا وصد تلا ]فينتمره فيقول: ين 
تعرض على المنينلا فيل  حي يقول يَّ ؟ يا دين ؟ ين َبي ؟ وه  َخر فتنة 

يََاِ  الدَُرْيَا}الله عي وج :  ِْ  {ير ثرَبنِت  اللّا  الايِينَ َيَن وا بِالْقَوْلِ الثااَِّتِ في ا
بي  محمد 10]إَّراهيه:   لا فينادف ينادٍ  [لا فيقول: يبي اللهلا وديني اِسلاملا وَ

ين الْنةلا وافتحوا ل  في الُماء: أن صدَ عبدفلا فافرشوه ين الْنةلا وألبُوه 
 .«َّدره إلَ الْنةلا  ال: فياتي  ين يوحما وطيبمالا ويقُم ل  في  للَّه يدا  باباً 

ويأتي  ]وفي يواية: يمث  ل [ يج  حُن الوج لا حُن الثيابلا طيب » قال:
فيما َعيه   الريملا فيقول: أَّشر باليف يُرالا ]أَّشر َّرضوان ين اللهلا وجنا

وعدلا فيقول ل : ]وأَت فبشرا الله بخيْ[ ين يقيه[لا هيا يوي  اليف  نت ت
الله يا علمت   أَتلا فوجم  الوج  ا ء باتيْلا فيقول: أنا عمل  الدالح ]فو

[لا و يقتم في يعدية اللهلا فايال  الله خيْاً  في إطاعة اللهلا َّطيئاً  إلا  نت سريعاً 
َّدل  الله ل  باب ين الْنةلا وباب ين النايلا فيقال: هيا ينيل  لو عديت اللهلا أ
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َّ  هيالا فإذا يأى يا في الْنة  ال: يب عا   يام الُاعةلا  يما أيجع إلَ أهل   

 .« ويالِلا ]فيقال ل : اسان[
وإن العبد الاافر  وفي يواية: القاجر( إذا  ان في اَقطاع ين الدَيالا » ال: 

وإ بال ين الآخر لا َيل إلي  ين الُماء يلائاة ] لاظ شداد[لا سود ا لوجوهلا 
]ين الناي[لا فيالُون ين  يد البدرلا و ا ء يل  المو   (1 المُوح يعمه

ح  ال  عند يأس لا فيقول: أيتما النق  اتبيئة اخرج  إلَ سهن ين الله 
اُ  قود ]الاثيْ الشعب[ و لابلا  ال: فتقرَ في جُده فينتيعما  ما ينتيع ال

يل  َّي ين الدوف المبلوللا ]فتقطع يعما العروَ والعدب[لا ]فيلعن     
الُماء والأيضلا و   يل  في الُماءلا وتغلق أَّواب الُماءلا لي  ين أه  
باب إلا وهه يدعون الله ألا تعرج يوح  ين  بلمه[لا فياخيهمالا فإذا أخيهالا   
يدعوها في يده طرفة عي ح  اعلوها في تل  المُوحلا ويخرج ينما  اَتن ييم 

لا يمرون َا على يلأ ين جيق  وجد  على وج  الأيضلا فيدعدون َالا ف
بأ بم  –الملائاة إلا  الوا: يا هيا الروح اتبيث؟ فيقولون: فلان اَّن فلان 

أسَائ  التِ  ان يُمى َا في الدَيالا ح  ينتم  َّ  إلَ الُماء الدَيالا فيُتقتم 
مَاءِ وَلا }: يقتم ل لا و  رأ يسول الله  لال لا ف اُ َْ هْ أَّرْوَاب  ال لا تر قَتام  

[ فيقول الله عي 07]الأعراف:  {يَدْخ ل ونَ الْْنَاةَ حَ ا يلَِجَ الْْمََ   في سَهنِ اتْيَِاطِ 
وج : ا تبوا  تاَّ  في سايلا في الأيض الُقلىلا ]و يقال: أعيدوا عبدف إلَ 
الأيض فإني وعدفه أني ينما خلقتمهلا وفيما أعيدهالا وينما أخرجمه تاي  

وَيَنْ }]ح  تقع في جُده[ و  رأ  الُماء[ طرحاً أخرى[لا فتطرح يوح  ]ين 

                              
 نسيج الشعر على البدن تقشفا  وقهرا  للبدن. جمع المسح، بكسر الميم، وهو ما يلب  من (1)
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ر  أَوْ ترَمْوِف َِِّ  الرنيِم  في يَاَانٍ   مَاءِ فرَتَهْطَق    الطايرْ اُ اَ خَرا يِنْ ال ي شْرِاْ بِاللّاِ فَاَاَنَّا

[لا فتعاد يوح  في جُدهلا ] ال: فإَ  ليُمع خقق َعال 11]اِج: {سَحِيقٍ 
 أصحاَّ  إذا ولوا عن [.

  يلاان ]شديدا الاَتمايلا فينتمر أَ لا و[ الُاَ لا فيقولان ل : ين ويأتي
لا أديفلا فيقولان ل : يا دين ؟ فيقول: ها هاه لا  (1 يَّ ؟ ]فيقول: هاه هاه

أديف[لا فيقولان: فما تقول في هيا الرج  اليف َّعث فياه؟ فلا يمتدف لاسَ لا 
ون ذاا!  ال: فيقال: فيقال: محمد! فيقول: ها هاه لا أديف ]سَعت النا  يقول

ل  ين  شوا[لا فينادف يناد ين الُماء أن  يبلا فافر  لا دييت[لا ]ولا تلو 
ق علي   للَّه ح  إلَ النايلا فياتي  ين حرها وسَويمالا ويلايا  النايلا وافتحوا ل  باباً 
 تُتلف في  أضلاع .

ويأتي   وفي يواية: ويمث  ل ( يج   بيم الوج لا  بيم الثيابلا ينتن الريملا 
يقول: أَّشر باليف يُوؤالا هيا يوي  اليف  نت توعدلا فيقول  ]وأَت ف

بالشر! فيقول: أنا عمل   ءفبشرا الله بالشر[ ين أَت؟ فوجم  الوج  ا 
إلَ يعدية الله[لا  عن طاعة اللهلا سريعاً  الله يا علمت إلا  نت َّطيئاً  اتبيثلا ]فو

رزَّة! لو ضرب َا جب   لا و يقي  ل  أعمى أصه أَّاه في يده ي]فاياا الله شراً 
لا و يعيده الله  ما  انلا فيلارَّ  لا فيلارَّ  ضرَّة ح  يديْ َا تراباً  ان تراباً 

ضرَّة أخرىلا فيدبم صيحة يُمع     ش ء إلا الثقليلا و يقتم ل  باب ين 
 .«النايلا ويممد ين فر  الناي[لا فيقول: يب لا تقه الُاعة

                              
هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد، وقد تقال للتوجع، وهو أليق بمعنى الحديث، والله أعلم. كذا في  (1)

 )الترغيب(.
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 -42/ 1( والحاكم )011/ 0داود ) ]قال شيخنا الألباني في تخريجه: أخرجه أبو 

( والسياق 013و 019و 011(و012/ 3( وأحمد )294( والطيالسي )رقم 32
( وابن ماجه 010/ 1(. وروى النسائي )422 -432له والآجري في "الشريعة" )

( القسم الأول منه إلى قوله: "وكأن على رؤوسنا الطير"، وهو 322 -(331/ 1)
( وقال الحاكم: 012/ 3خصر منه وكذا أحمد )( بأ22/ 0رواية لأبي داود )

"صحيح على شرط الشيخين". وأقره الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم في 
(، ونقل فيه تصحيحه 442/ 3( و"تهذيب السنن" )013/ 1"إعلام الموقعين" )
 عن أبي نعيم وغيره[.

 تدوي المحاسبي لأهوال يوم القياية: -1
أهوال يوم القيامة: "حتى إذا تكاملت عدة الموتى،  مصورا   يقول الحارث المحاسبي

وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا ح  
 منفردا   واحدا   يسمع، ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا  

ك للعرض على ، ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معهبعظمته وجلال
 الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم.

فتوهم كيف وقع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى 
العرض على الملك الأعلى، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة 

فبينما أنت فزع للصوت إذ  –للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء 
من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك،  عت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغيرا  سم

ببصرك نحو النداء، وقد ثر الخلائق كلهم معك ثورة  على قدميك، شاخصا   قائما  
 واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم.

يك ومذلتك فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم، فتوهم نفسك بعر 
وانفرادك  وفك وأحزانك وغمومك ونومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة، صموت 



 11 التقوى 
أجمعون بالذل والمسكنة والخافة والرهبة، فلا تسمع إلا ن  أقدامهم والصوت لمدة  

بالخشوع والذلة،  ت فيهم مقبل نحو الصوت، ساع  نالمنادي، والخلائق مقبلون نحوه، وأ
زدحمت الأمم كلها من الجن والإن  عراة حفاة، قد نزع حتى إذا وافيت الموقف ا

الجمع وأصغرهم  الملك من ملوك الأرض، ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل
 بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. خلقة وقدرا  

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال، منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
شها وانفرادها من الخلائق، ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة توح

 ا في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور.أصابتها، فتوهم إقبالها بذله  
 سة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتىوأقبل السباع بعد ضراوتها وشهامتها منك  

ملك الجبار، وأقبلت الشياطين وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار لل
بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد 
طول البلاء، واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوح  بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث 

 وجمع بينهم النشور.
حــــتى إذا تكاملــــت عــــدة أهــــل الأرض مــــن إنســــها وجنهــــا وشــــياطينها ووحوشــــها 

في موقـف العـرض والحسـاب، تنـاثرت بـوم  ستووا جميعـا  اعها وأنعامها وهوامها، و وسبا
الســـماء مـــن فـــوقهم، وطمســـت الشـــم  والقمـــر، وأظلمـــت الأرض  مـــود ســـراجها 
وإطفاء نورها. فبينمـا أنـت والخلائـق علـى ذلـك إذ صـارت السـماء الـدنيا مـن فـوقهم، 

في سمعـــك، ثم تمزقـــت  ظمهـــا خمســـمائة عـــام، فيـــا هـــول صـــوت انشـــقاقهاغلفـــدارت ب
وانفطــرت بعظــيم هــول يــوم القيامــة، والملائكــة قيــام علــى أرجائهــا، وهــي حافــات مــا 
يتشقق ويتفطر، فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمهـا، فأذابهـا ربهـا حـتى صـارت 

فَاَاَرَرتْ }قــال الجليــل الكبــير  كالفضــة المذابــة تخالطهــا صــفرة لفــزع يــوم القيامــة،كما
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رمَاء  َ الْم مْرِ  }[، 42]الرحمن:  {هَانِ وَيْدًَ  َ الدنِ   اُ وَتَا رون  الْْبِرَال    *يرَوْمَ تَا ون  ال

فبينــا ملائكــة الســماء الــدنيا علــى حافتهــا إذ انحــدروا  [.1 -1]المعــارج:  {َ ررالْعِمْنِ 
هشـــــورين إلى الأرض للعـــــرض والحســـــاب، وانحـــــدروا مـــــن حافتيهـــــا بعظـــــم أجســـــامهم 

دي  الملــك الأعلــى الــذي أنــزلهم هشــورين إلى الأرض وأخطــارهم  وعلــو أصــواتهم بتقــ
 بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه.

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم 
فيا فزعك وقد فزع الخلائق  .وشدة فرقهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل

سألتهم إياهم: أفيكم ربناف ففزع الملائكة من سؤالهم مخافة أن يكونوا أمروا بهم، وم
لما تونه أهل الأرض: سبحان  لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيها   إجلالا  

ربنا، لي  هو بيننا، ولكنه آت  من بعد، حتى أخذوا مصافهم هدقين بالخلائق 
 يومهم. منكسين رؤوسهم لذل  
م، ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل بأجنحته او لفتونهم، وقد تسرب

والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السماء السابعة، كل 
 أهل سماء مضعفين بالعدد، وعظم الأجسام، وكل أهل سماء هدقين بالخلائق صفا  

 .واحدا  
حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت الشم  حر 

لأحد إلا  شر سنين، وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل  ع
ظل عرش رب العالمين، فمن بين مستظل بظل العرش، وبين مضحو بحر الشم ، 
قد صهرته بحرها، واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت، فدفع 

عناق من العط ، ، وتضايقت فاختلفت الأقدام، وانقطعت الأبعضهم بعضا  
واجتمع حر الشم  ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم 

حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر راتبهم ومنازلهم عند  سائلا  
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الله عز وجل بالسعادة والشقاء، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه، وبعضهم  

، ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ، ومن قد حقويه، وبعضهم إلى شحمه أذنيه
 ون ذلك منه.دتوس  العرق من 

إن الرج   و ال ير : إن الاافر( »:  عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
 ]متفق عليه[. «ليقوم يوم القياية في بحر يشح  إلَ أَداف أذَي  ين طول القيام

َّعر   يوم القياية ين طول إن  الاافر يلاه »:  وعن عبد الله رفعه إلى النبي 
( حتى يقول: رب أرحني ولو : من طول القيام. قالا جميعا  )وقال علي   «ذل  اليوم

إلى النار. وأنت لا هالة أحدهم، فتوهم نفسك راجعة لكربك، وقد علاك العرق، 
وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، 

صل القضاء إلى درا السعادة أو إلى دار الشقاء، حتى إذا والناس معك منتظرون لف
بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه، وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في 

 أمورهم".
[. 3]المطففـين:  {يرَوْمَ يرَق وم  الناا   لِرَبنِ الْعَرالَمِيَ }عن قتادة أو كعب، قال: 

: سمعت الحسن يقول: مـا ظنـك بأقـوام قـاموا :"يقومون مقدار ثلاثمائة عام، وقال قال
لله عــز وجــل علــى أقــدامهم مقــدار خمســين ألــف ســنة لم يأكلــوا فيهــا أكلــة، ولم يشــربوا 
فيهــا شــربة، حــتى إذا انقطعــت أعنــاقهم مـــن العطــ ، واحترقــت أجــوافهم مــن الجـــوع 

 آن حرها، واشتد نفحها". انصرف بهم إلى النار، فسقوا من عين آنية قد
في طلـب مـن يكـرم  م بعضـهم بعضـا  المجهـود مـنهم مـا لا طاقـة لهـم بـه، كل ـ فلما بلـغ
، يشــفع لهــم في الراحــة مــن مقــامهم ومــوقفهم لينصــرفوا إلى الجنــة أو إلى نعلــى مــولاه أ
قوفهم، ففزعـوا إلى آدم ونـوح ومـن بعـده إبـراهيم، وموسـى وعيسـى مـن بعـد و النار من 

لم يغضــب قبلـــه مثلـــه، ولا  ليــوم غضـــبا  إبــراهيم، كلهـــم يقــول لهـــم: إن ربي قــد غضـــب ا
يغضب بعده مثله، فكلهم يذكر شـدة غضـب ربـه عـز وجـل، وينـادي بالشـغل بنفسـه 
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فيقــول: نفســـي نفســـي، فيشــتغل بنفســـه عـــن الشـــفاعة لهــم إلى ربهـــم لاهتمامـــه بنفســـه  

اَدِل  عَنْ َرا }وخلاصها، وكذلك يقول الله عز وجل:  رمَ يرَوْمَ َْْتِ   ُ  َرَقٍْ  تَ  ُِ  {اقْ
 [.111]النحل: 

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه، ينادي 
نفسي نفسي، فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي. فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم 

ينادي  مبالشغل بنفسك والاهتمام  لاصها من عذاب ربك وعقابه، فما ظنك بيو 
، والكليم موسى، والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم فيه الله آدم، والخليل إبراهيم

وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل، كل ينادي: نفسي  –عز وجل  –على الله 
من شدة غضب ربه، فأين أنت منهم ففي إشفاقك في ذلك اليوم  نفسي، شفقا  

 لما رأوا من اشتغالهمواشتغالك بحزنك و وفكف حتى إذا أي  الخلائق من شفاعتهم 
جابهم إليها، ثم قام إلى أإلى ربهم ففسألوه الشفاعة  لأنفسهم  ، أتوا النبي همدا  

، ثم فتح عليه من هامده لربه ساجدا   ربه عز وجل واستأذن عليه، فأذن له، ثم خر  
ربه عز  هوالثناء عليه لما هو أهله، وذلك كله يسمعك وأسماع الخلائق، حتى أجاب

ب التوهم والأهوال للحارث بن اظر في أمورهم" ]كتوجل إلى تعجيل عرضهم والن
 [.9أسد المحاسبي: ص

ِ ثاي ين ذ ر الله تعالَ:  خايُا: ا
الإكثار من ذكر الله تعالى يرقق القلوب، ويصفي الأرواح، ويغرس التقوى في 

أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال  قلوب العباد، قال ابن القيم: "إن  
 [.19بذكر الله تعالى" ]الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص رطبا   لسانه



 16 التقوى 
 المبحث الُاَّع 

 يدى عناية اِسلام والمُلمي بالتقوى

 المطلب الأول

 لا أَقع للعباد ين الالتيام بالتقوى
رسوله  ى الله تعالى ولا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى، والتحلي بها، ولذلك وص  

   صالحون من الصحابة و التابعين، وأئمة الدين.ى بها البها، ووص 
وقد سأل أبو القاسم القاسم بن يوسف المغربي شيي الإسلام ابن تيمية أن يوصيه 

:"ما أعلم وصية أنفع من  بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه، فأوصاه بالتقوى، قال
 [.1ية الصغرى، لابن تيمية، صوصوصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها" ]ال

 المطلب الثاني

 توصية الله الأولي والآخرين بالتقوى

وَلَقَدْ }ى الذين من قبلنا وإيانا بالتقوى، فقال: أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه وص  

نَا الايِينَ أ وت وا الْاِتَابَ يِنْ  رَبْلِا هْ وَإِيَّا  هْ أَنْ اتراق وا اللّاَ   [.141]النساء:  {وَصايرْ
ا أوصى الله به الأولين لعلم لشيخه: أوصني، قال: "أوصيك بموقال بعض طلبة ا
نَا الايِينَ أ وت وا الْاِتَابَ يِنْ  رَبْلِا هْ وَإِيَّا  هْ أَنِ }والآخرين، وهو قوله:   وَلَقَدْ وَصايرْ

 [.031/ 9[" ]بصائر ذوي التمييز: 141]النساء:  {اتراق وا اللّاَ 

يََّ أيَرُمَا الناا   اتراق وا }إياهم بتقواه سبحانه  آمرا   العزة الناس جميعا   ونادى ربُّ 
م مَا يجَِالًا َ ثِيْاً نْ َرا يَّاا هْ الايِف خَلَقَا هْ ينِ  مَا زَوْجَمَا وَََّثا يِنرْ قٍْ  وَاحِدٍَ  وَخَلَقَ يِنرْ
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اءَل ونَ َِِّ  وَالَأيْحَامَ إِنا اللّاَ  َ   َُ اءً وَاتراق وا اللّاَ الايِف ترَتَ َُ  {انَ عَلَيْا هْ يَِ يبًاوََِ

 [.1]النساء: 

 المطلب الثالث

 توصية ويع الأَبياء أمِمه بالتقوى
ل العـــزة أمـــروا أقـــوامهم بالتقـــوى، ووصـــوا بهـــا، فـــأو   كـــل الرســـل الـــذين أرســـلهم ربُّ 

 وَلَقَدْ أَيْسَلْنَا َ وحًا إِلََ  رَوْيِِ  فرَقَرالَ يََّ }الرسل الذين أمروا بالتقوى نوح عليه السلام 

ر ه  أَفَلا ترَتراق ونَ  رَوْمِ اعْب د وا اللّاَ يَا لَا هْ ينِ  [، وقـال تعـالى: 04]المؤمنون:  {نْ إِلٍَ  َ يرْ

ََّتْ  رَوْم  َ روحٍ الْم رْسَرلِيَ } َْ رهْ أَخ روه هْ َ روح   *َ يا ]الشـعراء:  {أَلا ترَتراق رونَ  إِذْ  رَالَ 

إِذْ }ا أمـر بـه نـوح قومـه قومـه بمثـل مـ [ وجاء هـود مـن بعـد نـوح وأمـر123 -129

َْ ررهْ أَخ رروه هْ ه رود   [، وجـاء صــالح مـن بعــد هــود 103]الشــعراء:  {أَلا ترَتراق ررونَ   رَالَ 

َْ رهْ أَخ روه هْ صَرالِم  }وأمر قومـه بالتقـوى  [ 130]الشـعراء:  {أَلا ترَتراق رونَ  إِذْ  رَالَ 

ـــه الســـلام فقـــال:  وذكـــر الله لوطـــا   َْ رررهْ أَخ ررروه  }علي  {أَلا ترَتراق رررونَ  هْ ل ررروط  إِذْ  رَررالَ 

رررررعَيْب  }الله شــــعيب  [ ومثــــل ذلــــك قـــــال نــــبيُّ 131]الشــــعراء:  َْ ررررهْ ش  أَلا  إِذْ  رَررررالَ 

[ وأمر خليـل الـرحمن إبـراهيم عليـه السـلام قومـه بتقـوى الله 122]الشعراء:  {ترَتراق ونَ 

ررر  لا }فقــال:  ررت  اعْب ررد وا اللّاَ وَاتراق رروه  ذَلِا ررهْ خَيرْ ]العنكبــوت:  {هْ ترَعْلَم ررونَ ا ررهْ إِنْ   نرْ
13.] 
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 المطلب  الراَّع 

  ثر  إيداء الله هيه الأية التقوى
، ى هذه الأمة بالتقوى كثيرا  اب الله تعالى يجد أن الله تعالى وص  تمن ينظر في ك
أكثر من ستين مرة، وأمر  {اتراق وا يَّاا هْ }أو  {اتراق وا اللّاَ }فقد أمرنا الله بلفظ 

]البقرة:  {وَاتراق وا اللّاَ لَعَلاا هْ تر قْلِح ونَ }أخرى مقاربة، قال تعالى:  بالتقوى بألفاظ

[، 113]البقرة:  {وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَنا اللّاَ يَعَ الْم تاقِيَ }[، قال: 111

[، وقال: 113]البقرة:  {وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَنا اللّاَ شَدِيد  الْعِقَابِ }وقال: 

َ }[، وقال: 024]البقرة:  {إِليَِْ    ْشَر ونَ وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَاَا هْ } وَاتراق وا اللّا

اَ  َ }[، وقال:004]البقرة:  { ا ه يُلَا  وه  وَاعْلَم وا أَ وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَنا اللّا

اَ }ال: [، وق041]البقرة:  {َِّا  نِ شَْ ءٍ عَلِيه   وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَنا اللّاَ َِ

يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا اللّاَ وَذَي وا }[، وقال: 044]البقرة:  {ترَعْمَل ونَ ََّدِيْ  

 {وَاتراق وا يرَوْيًا تر رْجَع ونَ فِيِ  إِلََ اللّاِ }[، وقال: 021]البقرة:  {يَا َّقََِ  يِنْ الرنِباَ 

 {وَاتراق وا اللّاَ وَير عَلنِم ا هْ اللّا  وَاللّا  َِّا  نِ شَْ ءٍ عَلِيه  }[، وقال: 011]البقرة: 
 [.010]البقرة: 

 {وَاتراق وا اللّاَ }هذا ما ورد في سورة البقرة وحدها من أمر الله لنا بالتقوى بلفظ 
 الله بهذا الأمر. على مدى عناية وكثرة الأمر من الله تعالى بالشيء الواحد يدلُّ 



 19 التقوى 
 المطلب اتاي  

 بالتقوى توصية يسولنا 
 من أصحابه بالتقوى، كما أوصى جميع أمته بها.  أفرادا   ى رسولنا وص  

خطبة الحاجة التي كانت يبدأ بها خطبة، ثلاث آيات تأمر  ن رسولنا وقد ضم  
خطبة بالتقوى، ومنها  ى بها رسولنا بالتقوى، وسأذكر بعض النصوص التي وص  

 الحاجة:
في خطبة  ع الشيي ناصر الدين الألباني مجموع ما كان يقوله رسولنا جم -1

ة في رسالة صغيرة، طبعها المكتب الإسلامي، وعنوان لها الحاجة من كتب السن  
 هـ، بيروت[. ونص هذه الخطبة:1411بـ"خطبة الحاجة" ]الطبعة الثانية، 

ُتغقرهلا» ُتعين  وَ عوذ بالله ين شريو أَقُنا وين  إن اِمد لله نحمده وَ وَ
ل لا وين يلال  فلا هادف ل لا وأشمد أن  سيئا  أعمالنالا ين يمده الله فلا يلا ا 

 عبده وسول . لا إل  إلا الله وحده لا شري  ل لا وأشمد أن محمداً 
لِم ونَ أََرْت هْ يُ يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا اللّاَ حَقا تر قَاتِِ  وَلا تَم وت نا إِلاا وَ } ُْ} 

قٍْ  وَاحِدٍَ  نْ َرا يََّ أيَرُمَا الناا   اتراق وا يَّاا هْ الايِف خَلَقَا هْ ينِ }[. 120]آل عمران: 
اءَل ونَ َِِّ   َُ اءً وَاتراق وا اللّاَ الايِف تَ َُ م مَا يجَِالًا َ ثِيْاً وََِ مَا زَوْجَمَا وَََّثا يِنرْ وَخَلَقَ يِنرْ

يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا }[. 1]النساء:  {إِنا اللّاَ َ انَ عَلَيْا هْ يَِ يبًا وَالَأيْحَامَ 
َ  *اللّاَ وَ  ول وا  رَوْلًا سَدِيدًا  ي دْلِمْ لَا هْ أَعْمَالَا هْ وَيرَغْقِرْ لَا هْ ذ َ وََّا هْ وَيَنْ ي طِعْ اللّا

 [. 21 -22]الأحزاب  {وَيَس ولَ   فرَقَدْ فاَزَ فرَوْزاً عَهِيمًا
 .«أيا َّعد: و يي ر حاجت 

 ة.وقد ساق الشيي ناصر طرق هذه الخطبة في كتب السن  



 51 التقوى 
اتق  الله حيثما  نتلا وأتبع »: عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله  -0 

، وقال: هذا 1112]الترمذي:  «حُن الُيئة اُِنة تمحمالا وخالق النا  بخلقٍ 
 حديث حسن صحيح[.

بين التقوى وحسن الخلق، لأن   لقيم رحمه الله تعالى: "جمع النبي قال ابن ا
تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، 
فتقوى الله توجب له هبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى هبته" ]الفوائد: ص 

31.] 
ول الله، أوصني. فقال: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قلت: يا رس  -4

]أورده الألباني في الصحيحة ورقمه  «أوصي  َّتقوى اللهلا فإَ  يأ     ش ء»
، وقال ابن 112( والطبراني في المعجم الصغير: ص 10/ 4(، وعزاه لأحمد )999)

حديث جيد  : قال الحافظ أبو نعيم: هو034رجب في جامع العلوم والحكم: ص 
 من صحيح حديث الشاميين[.

بعد صلاة الغداة  يوما   عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله  -3
موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه 

أوصياه َّتقوى اللهلا والُمع »موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله، قال: 
لا وإيَّ ه  ثيْاً   فاً حبش لا فإَ  ين يعر يناه يرى اختلا والطاعةلا وإن عبد  

ة اتلقاء تِ وسنن ومحدثا  الأيوي فإ ا ضلالةلا فمن أديا ذل  يناه فعلي  َُّنن 
، وقال: هذا حديث 0323]الترمذي  «الراشدين الممدييلا علاوا عليما بالنواجي

 حسن صحيح[.
علي  َّتقوى الله تعالَلا »أحد أصحابه، فقال له:  ى الرسول وص   -9

الترمذي  إلى]حكم عليه  الشيي ناصر بالحسن، وعزاه  «والتابيْ على    شرف
 ([.3233عن أبي هريرة،صحيح الجامع الصغير: )
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ة الوداع، فقال: يخطب في حج   عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله  -3 

اتقوا الله يَّاهلا وصلوا خمُاهلا وصويوا شمر هلا وأدوا ز ا  أيوالاهلا وأطيعوا »
، وقال: هذا حديث حسن 313]الترمذي:  «ذا أير هلا تدخلوا جنة يَّاه

 صحيح[.
اتقوا الله واعدلوا َّي »قال:  وعن النعمان بن بشير أن الرسول   -2

 [.1304، مسلم: 0912]البخاري:  «أولاد ه
]مسلم:  «فاتقوا الله في النُاء»أنه قال:  وعن جابر، عن رسول الله   -1

1011.] 

 المطلب الُاد 

 وىتوصية أه  العله بالتق
/ 0:"أوصيكم بتقوى الله" ]المستدرك: ) كان أبو بكر يقول في خطبته  -1
 ( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد[.4332( ورقمه: )319
"أما بعد، ف ني أوصيك بتقوى الله عز وجل،  و تب عمر إلَ اَّن  عبد الله: -0

ف نه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب 
 [.191عينيك، وجلاء قلبك" ]جامع العلوم والحكم: ص 

فقال له: "أوصيك بتقوى  على سريةلا َّن أبي طالب يجلاً  واستعم  عل ُ  -4
الله عز وجل الذي لا بد لك من لقياه، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا 

 [.191والآخرة" ]جامع العلوم والحكم: ص 
: "أوصيك بتقوى الله عز وجل، التي لا  و تب عمر َّن عبد العييي إلَ يج -0

يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، ف ن الواعظين بها كثير، 
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والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين" ]جامع العلوم والحكم، ص:  

191.] 
 عز وحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أوصيكم بتقوى الله لِ خطبلاولما ونِ  -9

" من كل شيء، ولي  من تقوى الله خلف   وجل، ف ن تقوى الله عز وجل خلف  
 [.191]جامع العلوم والحكم: ص 

كنت إذا أردت الخروج، قلت للحكم: ألك حاجة، فقال:   و ال شعبة: -3
اتق الله حيثما  نتلا وأتبع الُيئة »معاذ بن جبل:  أوصيك بما أوصى به النبي 

 [.191]جامع العلوم والحكم: ص  «النا  بخلق حُن  اُِنة تمحمالا وخالق
سأل أحد طلبة العلم بالمغرب وهو  وصية شيخ اِسلام اَّن تيمية بالتقوى: -2

أبو القاسم القاسم بن يوسف بن همد التجيبي السبتي المغربي شيي الإسلام ابن 
ب له رسالة، تيمية رحمه الله تعالى بأن يوصيه بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه، فكت

 سميت بـ"الوصية الصغرى".
بتقوى الله، وسأورد  وقد جعل عمدة وصيته الحديث الذي وصى فيه الرسول 

منها  قال شيي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب:  في هذا الموضع بعضا  
ال "أما "الوصية"، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، ق

نَا الايِينَ أ وت وا الْاِتَابَ يِنْ  رَبْلِا هْ وَإِيَّا  هْ أَنْ اتراق وا اللّاَ }تعالى:   {وَلَقَدْ وَصايرْ
 [".141]النساء" 

يَّ يعاذ: اتق الله حيثما  نتلا »لما بعثه إلى اليمن فقال:  معاذا    ووصى النبي 
( 1112اه الترمذي )]رو  «وأتبع الُيئة اُِنة تمحمالا وخالق النا  بخلق حُن

 وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح[.
]عزاه  «يَّ يعاذ! والله! إني لأحب »قال له:  هه  ف نبمنزلة علي    وكان معاذ 

هقق الوصية الصغرى إلى أبي داود والنسائي وغيرهم، وصححه[ وكان يردفه وراءه 
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أعلم الأمة ]عزاه هقق الوصية الصغرى إلى البخاري ومسلم[، وروي فيه: "أنه  

بالحلال والحرام" ]قال هقق الوصية الصغرى: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث 
حسن صحيح[، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة ]أي:  طوة[ ومن فضله أنه بعثه النبي 

    إلى أهل اليمن. وحاكما   ومفتيا   ومفقها   عنه داعيا   مبلغا 
امعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها وصاه هذه الوصية، فعل أنها ج  ثم إنه 

 تفسير الوصية القرآنية.
 أيا َّيان وعمالا فلأن العبد علي  "حقان":

: ل ببعضه أحيانا  لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخ   لله عز وجل،ـ وحق   حق  
وهذه   «اتق الله حيثما  نت»: إما بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه، فقال النبي 

تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية،  «حيثما  نت»ة جامعة، وفي قوله: كلم
 مضرا   ف ن الطبيب متى تناول المريض شيئا   «وأتبع الُيئة اُِنة تمحما»ثم قال: 

  هو الذي لا يزال يأتي من أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكي   
وإن كانت  «الُيئة»م في لفظ الحديث ا قد  الحسنات بما يمحو السيئات، وإنم

مفعولة، لأن المقصود هنا هوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: 
 ]رواه البخاري ومسلم[. «ين ياء باً صبوا علي  ذَو »

وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، والدعاء 
ه، والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة له، والاستغفار والثناء علي

والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه 
 مستحب.

وَإِاََ  })أي في قوله تعالى:    وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به همدا  

، أمر الله به مطلقا  [( فهو الدين الجامع لجميع ما 3]القلم: {لَعَلى خ ل قٍ عَهِيهٍ 
هكذا قال مجاهدا وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: "كان 



 51 التقوى 
ا يحب الله تعالى بطيب نف  مخلقه القرآن" ]رواه مسلم[ وحقيقته المبادرة إلى امتثال  

 وانشراح صدر.
 ى عنه تحريما  ، وما نهواستحبابا   واسم "تقوى الله" يجمع فعل كل ما أمر الله إيجابيا  

، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان قرة يعني بالتقوى خشية وتنزيها  
في حديث معاذ، وكذلك في  العذاب المقتضية للانكفاف من المحارم، جاء مفسرا  

حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: "قيل: يا رسول الله! 
قيل: وما أكثر ما . «تقوى الله وحُن اتلق» ف قال:نةالناس الجما أكثر ما يدخل 

]رواه الترمذي، وقال فيه:  «الأجوفان: القه والقرج»يدخل الناس النارف قال 
 صحيح غريب[.

:  وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
قه إلى أبي داود والترمذي وقال: ]عزاه هق «أحُنمه خلقاً  أ م  المنيني إيماناً »

 حديث حسن صحيح[.
وتفصــيل أصــول التقــوى وفروعهــا لا يحتملــه هــذا الموضــع، ف نهــا الــدين كلــه  لكــن 

اَ َرَعْب ررد  }ينبــوع الخــير وأصــله: إخــلاص العبــد لربــه عبــادة واســتعانة كمــا في قولــه:  إِيَّا

تَعِي   ُْ اَ ََ [، 04]هود:  {دْه  وَترَوَ اْ  عَلَيْ ِ فاَعْب  }[، وفي قوله: 9]الفاتحة:  {وَإِيَّا

يِررب  }وفي قولــه:  فرَراَّرْترَغ وا }[، وفي قولــه: 12]الشــورى:  {عَلَيْررِ  ترَوَ الْررت  وَإِليَْررِ  أَ 

ََ وَاعْب د وه  وَاشْا ر وا لَ    [ بحيـث يقطـع العبـد تعلـق 12]العنكبوت:  {عِنْدَ اللّاِ الرنِزْ
لأجلهم، ويجعل نته ربه تعالى، وذلك بملازمة  بهم أو عملا   قلبه من المخلوقين انتفاعا  

الـــدعاء لـــه في كـــل مطلـــوب مـــن فاقـــه وحاجـــة ومخافـــة وغـــير ذلـــك، والعمـــل لـــه بكـــل 
 هبوب، ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
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ألقى شيخنا  وصية شيهنا الشيخ عبد العييي َّن عبد الله َّن باز بالتقوى: -1 

د الله بن باز هاضرة في مستشفى الملك فيصل في الطائف الشيي عبد العزيز بن عب
 لهم أوصى فيها الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والحضور بتقوى الله، وبين  

عملهم، ونشرت هذه المحاضرة "مجلة البحوث  كيف تكون تقواهم فيما يخصُّ 
فسي، (" وجاء في هذه المحاضرة: "وصيتي لن91الإسلامية في عددها رقم )

من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومرضى، وإخواني الحضور،  وللحاضرين جميعا  
وجميع المسؤولين، وصيتي للجميع أن نتقي الله في  السر والعلن، لأنه القائل سبحانه: 

رَ الياادِ التراقْوَى وَاتراق ونِ يََّ أ وْلِ الألَْبَابِ } [ 112]البقرة:  {وَترَيَواد وا فإَِنا خَيرْ

يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا اللّاَ وَلْترَنْه رْ َرَقْ   يَا َ دايَتْ }وهو القائل عز وجل: 

اَ ترَعْمَل ونَ  لِغَدٍ وَاتراق وا اللّاَ إِنا اللّاَ خَبِيْ   [ وهو القائل عز وجل: 11]الحشر:  {َِ

لِم ونَ تر قَاتِِ  وَلا تَم وت نا إِلاا وَأََرْت هْ يُ  يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا اللّاَ حَقا } ]آل  {ُْ

 وَ  ول وا  رَوْلًا يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اتراق وا اللّاَ }[ وهو القائل سبحانه: 120عمران: 

 [.21 -22]الأحزاب  {ي دْلِمْ لَا هْ أَعْمَالَا هْ وَيرَغْقِرْ لَا هْ ذ َ وََّا هْ  *سَدِيدًا
ا أن نتقيه سبحانه، وتقواه سبحانه هي عبادته، بفعل الأوامر، وترك النواهي فعلين

عن خوف من الله، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له سبحانه، وعن تعظيم 
، ولجميع المرسلين والمؤمنين، لحرماته، وعن هبة صادقة له سبحانه، ولرسوله همد 

هبة صادقة  ل أحد، وأن نحب رسوله فعلينا أن نحب الله بكل قلوبنا، فوق هبة ك
فوق هبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وغيرهم، وأن نحب الرسل عليهم الصلاة 
والسلام، ونحب إخواننا في الله المؤمنين، فالمحبة من أفضل الواجبات، ومن أهم 

ة الأوامر الواجبات المحبة لله وفي الله عز وجل، ثم هذه المحبة لله ولرسوله توجب طاع
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بُونَ اللّاَ فاَتابِع وني ر ْبِبْا هْ اللّا  }وترك  النواهي، كما قال سبحانه:  ت هْ  ِ    ْ  إِنْ   نرْ

 [.41]آل عمران:  {وَيرَغْقِرْ لَا هْ ذ َ وََّا هْ 
فالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين تقتضي العمل بطاعة الله، وإخلاص العبادة 

واتباع ما جاء به، والحذر مما نهى   كما تقتضي طاعة رسوله له، وترك معصيته  
ها، مع تقديم سننه وشرعه على أهوائنا، وتوجب عنه، والوقوف عند الحدود التي حد  

هبة المؤمنين وإعانتهم على الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر وهبة  أيضا  
 الخير لهم وأداء الأمانة.
لين عن الناس في المستشفيات وغيرها أداء الأمانة، فالطبيب ومما يجب على المسؤو 

والعامل والمسؤول عن الإدارة وغيرهم كله مسؤولون عن أداء الأمانة التي وكلت إليهم 
في العلاج وفي الدواء وفي الرفق بالمريض، وفي غير هذا من شؤون التطبيب، يجب 

ا على العناية  بالدواء و يحروصعلى الجميع أن يؤدوا الأمانة بكل صدق وعناية، وأن 
نة في وضع الدواء على الداء، وأن يحذروا النافع والوقت المناسب، وأن يكونوا على بي  

التساهل في ذلك، وأن يرفقوا بالمريض، وأن يسمع منك اللطف في الكلام وطيب 
الحديث، لأن هذا يعين على زوال المرض بإذن الله وعلى الشفاء من المرض، وهكذا 

 حكيما   منهم يكون رفيقا   بيبة تعنى بهذا الأمر، فتكون رفيقة حكيمة كالرجل، كل  الط
 طيب الكلام، يشعر منه المريض بالحنو والعطف والمحبة والحرص على شفائه، ويعنى
مع ذلك بالدواء المناسب، وبالوقت المناسب، وبالمقدار المناسب من الدواء حتى لا 

 قص فلا يحصل به المقصود.المريض، وحتى لا ين يزيد فيضر  
عليه أن يؤدي  من المسؤولين عليه أن يعمل من الخير بقدر ما يستطيع، وكل   كل  

النصيحة، فالطبيب يؤدي الواجب، والممرض يؤدي الواجب، والمدير يؤدي الواجب، 
والممرض يؤدي الواجب، والمدير يؤدي الواجب، وهكذا الطبيبة والممرضة كلتانا 
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يتقي الله، ويؤدي الأمانة التي وكلت إليه  ب، وهكذا بقية العاملين كل  تؤديان الواج 

وعلا، ويعنى بالمريض،  بإخلاص لله، ويعظم الله سبحانه، ويحذر من غضبه جل  
وينصح له ويرفق به رجاء أن يشفيه الله على يدك أيها الطبيب، وعلى يديك أيتها 

 الطبيبة.
، وأن يبذل الوسع والمستطاع فيما ينفع وكل المسؤولين بالمستشفى عليه تقوى الله

بها، ولا شك أن  ها ويح ُّ دالمريض، ويخفف عليه المرض، ويخفف عليه الآلام التي يج
ذلك مما يخفف عن المريض  الكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والعناية التامة، كلُّ 

هدايته ورحمته آلامه، ومما يشرح له صدره، ومما يعين على زوال المرض بتوفيق الله و 
 وإحسانه سبحانه وتعالى.

لما  وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا  
يرضيه، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق القائمين 

في كل على هذا المستشفى، وكذلك أسأله لجميع القائمين على مستشفيات المملكة 
لما يرضيه، وأن يعينهم على أداء الواجب، وعلى  مكان، أسأل الله أن يوفقهم جميعا  

، وأن ينفع جميع أداء الأمانة، وأن يبارك في جهودهم، وينفع بها المسلمين جميعا  
 المعالجين في المستشفيات، وأن يصلح قلوب الجميع، وأعمال الجميع".

 المطلب الُاَّع

 وصية الشعراء بالتقوى
قال ابن المعتز فيما نقله عن ابن رجب في ]جامع العلوم والحكم: ص  -1
192 :] 

 الررررررررررررررررررررريَوب صرررررررررررررررررررررغيْها خررررررررررررررررررررر ا 
 

 و بيْهرررررررررررررررررررررا فمرررررررررررررررررررررو التقرررررررررررررررررررررى
 

 فررررررررررررررررررروَ أي واصرررررررررررررررررررنع  مرررررررررررررررررررا ٍ 
 

 ض الشرررررررررروا ررررررررررريي يررررررررررا يرررررررررررى
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 صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررغيْ ً  لا  قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنًّ  

 

 إَرررررررررررر  الْبررررررررررررال يررررررررررررن اِدررررررررررررى
 

د كـان [ أن الإمـام أحمـ190وذكر ابن رجب في ]جامع العلوم والحكـم، ص  -0
 ينشد:

 فررررررلا إذا يررررررا خلررررررو  الرررررردهر يويرررررراً 
 

 ي يرب خلو  ولان    علر ا تق  
 

 الله يغقرررررررررررررر  سرررررررررررررراعةً  ولا  ُرررررررررررررر ا 
 

 يرررررررا يخقررررررررى عليررررررر  يغيررررررررب ولا أنا 
 

 وقال أحد الشعراء: -4
 يررررررررررا الرررررررررريَوب صررررررررررغيْاً  لا  قرررررررررررنا 

 

 يعررررررررود  برررررررريْا إن الدررررررررغيْ  ررررررررداً 
 

 إن الدرررررررررغيْ ولرررررررررو تقرررررررررادم عمرررررررررده
 

 اتُرررررررررطيْ  راً عنرررررررررد اِلررررررررر  يُرررررررررطن 
 

 فررررررررررازجر هررررررررررواا عررررررررررن البطالررررررررررة لا
 

 يْامتشرر رنن صررعب القيرراد و نررتاررن 
 

 إْرررررررررررررررررر  إن المحررررررررررررررررررب إذا أحرررررررررررررررررربن 
 

 طررررررررراي القرررررررررناد وأْررررررررره التقاررررررررريْا
 

 ةٍ فاسرررررررررررال هررررررررررردايت  اِلررررررررررر  َّنينرِرررررررررر
 

درررررررريْا فاقررررررررى َّرَّرررررررر  هرررررررراديًَّ   وَ
 

 وقال ابن القيم في نونيته: -3
 وإذا يررررررررا خلررررررررو  َّريبررررررررة في ظلمررررررررة

 

 والررررررررررنق  داعيررررررررررة إلَ الطغيرررررررررران
 

 ح  يررررررررن َهررررررررر اِلرررررررر  و رررررررر فاسررررررررت
 

 الررريف خلرررق الهرررلام يرررراني إنا ْرررا 
 

 وقال أحد الشعراء: -9
 البعرررررررروض جناحرررررررر  يَّ يررررررررن يرررررررررى يرررررررردا 

 

 في ظلمرررررررررة الليررررررررر  البمررررررررريه الأليررررررررر 
 

 ويرررررررررررررى َيرررررررررررراط عرو مررررررررررررا في نحرهررررررررررررا
 

 والمرررخ اررررف في تلررر  العهرررام النحررر 
 

 َّتوَّررررررررررررة تمحررررررررررررو َررررررررررررا ايررررررررررررنن علرررررررررررر ا 
 

 يرررررررررا  ررررررررران يرررررررررني في الييررررررررران الأول
 

 خر:وقال آ -3
 يررررررررررررررن عرررررررررررررررف الله فلرررررررررررررره يغنرررررررررررررر 

 

 يعرفرررررررررررررررة الله فرررررررررررررررياا الشرررررررررررررررق 
 

 الغررررررررررني يررررررررررا يقعرررررررررر  العبررررررررررد َّعررررررررررينِ 
 

 للمتقرررررررررررر   رررررررررررر  العررررررررررررين   والعررررررررررررين 
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 [:41وقال ابن حبان البستي في ]مختصر روضة العقلاء: ص -2 

 والارررررررررررم يُ عررررررررررألا إنَّررررررررررا التقرررررررررروى هرررررررررر  ال
 

 والعرررررررردم لُ َيا هررررررررو الرررررررريُ وفهرررررررررا بالرررررررردُ 
 

 َقيدررررررررررررة   تقىرررررررررررر نٍ  ولرررررررررررري  علررررررررررررى عبرررررررررررردٍ 
 

 م التقرررروى وإن حرررراا أو حاررررهإذا صررررحا 
 

 وأورد قول شاعر آخر قال: -1
 قررر ُ إذا اَتُرررب النرررا   ررران التا 

 

 تقرررررواه أفلاررررر  يرررررن ينتُررررربَّ
 

 الله ياُررررررررب َّرررررررر  ويررررررررن يتررررررررقنِ 
 

 أفلارر  يررا ياتُررب يررن اِررظنِ 
 

 للناررررررررا  هرررررررري سرررررررربباً ويررررررررن يتا 
 

ررررر فرررررإنا  اُ  ببتقرررررى الله خررررريْ ال
 

 المبحث الثاين

 عله َن اتقىفلا تي وا أَقُاه هو أ
ا نفسه، عن تزكية أنفسنا، وذلك بمدح الواحد من   –تبارك وتعالى  –بنا نهانا رُّ 

وأمر  وصوم، وزكاة، وحج    وثنائه عليها، وذكر ما فعله من أفعال خير، من صلاة  
للنهي عن التزكية بكونه  –تبارك وتعالى  –ل الله بمعروف ونهي عن المنكر، وقد عل  

نَِ اتراقَى} العالم بمن اتقى َُا هْ ه وَ أَعْلَه  َِ  [.40]النجم:  {فَلَا تر يَُ وا أََرْق 
لع على أعماله وأقواله ف نه يتواضع لله ومن استحضر أن الله تعالى عالم به، مط  

أن لا يتقبل الله تعالى  دائما   تبارك وتعالى، ويصغر في عينيه ما عمله، ويكون خائفا  
، ف ن العجب بالأعمال من هبطات منثورا   عمله هباء   منه، وأن يضيع عمله، فيصبح

 الأعمال.
أن الله تعالى يراه ويعلم بما كان منه من تقوى يطمئن إلى أن الله  والذي يعلم يقينا  

وَيَا يرَقْعَل وا يِنْ خَيٍْْ فرَلَنْ ي اْقَر وه  وَاللّا  }لا يضيع عمله، وسيجازيه به، قال تعالى: 
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تَاْذَِ َ  الايِينَ ير نْيِن ونَ بِاللّاِ }[. قال: 119]آل عمران:  {يَ بِالْم تاقِ  عَلِيه   ُْ لا يَ

مِهْ وَاللّا  عَلِيه   ُِ ِِْهْ وَأََق   [.33]التوبة:  {بِالْم تاقِيَ  وَالْيرَوْمِ الآخِرِ أَنْ ا َاهِد وا بأَِيْوَا
ه، فعليه أن على حذر أن يشغل نفسه بتزكية نفس وكما على العبد أن يكون دائما  
ه ذلك إلى نوع من التملق والنفاق، وقد تنفي تلك يحذر من تزكية غيره، فقد يجرُّ 

 ة والعجب فيمن زكيته، فيقطع المرء بتزكيته عنق صاحبه.مالتزكية العظ

 المبحث التاسع

 حاجة التقوى إلَ الدللَّ

 المطلب الأول

 ين يتق ويدللَّ فلن يلايع الله علم 
من  هللمحرمات، لا بد ل بالصالحات، وتركا   لله، وعملا   الذي يقوم بالتقوى مخافة  

الصبر، ف ن الذين لا يصبرون، لا يستطيعون الإتيان بالعبادات على وجهها، ولا 
 يطيقون الجهاد في سبيل الله تعالى.

 أنـه في غـير موضـع مـن كتابـه وبـين   ولذا ف ن الله تعالى ذكر "الصبر والتقوى" جميعـا  
وه من الكفار المحاربين المعانـدين والمنـافقين، وعلـى مـن ظلمـه مـن ينصر العبد على عد

ــــة، قــــال الله تعــــالى:  َّرَلرَرررى إِنْ تَدْررررلِلَّ وا وَترَتراق رررروا }المســــلمين، ولصــــاحبه تكــــون العاقب

ررةِ َلافٍ ينِرروَيأَْت ررو  هْ ينِرر َُ رْردِدْ  هْ يََُّا ررهْ بخَمْ ررونِيِيَ نْ فرَرروْيهِِهْ هَرريَا يم  َُ  {نْ الْمَلائِاَررةِ ي 

ررمَع نا }[، وقـال الله تعـالى: 109]آل عمـران:  ُْ را هْ وَلتََ ُِ لرَو نا في أَيْروَالِا هْ وَأََرْق  لتَر برْ
يِررنْ الارريِينَ أ وت رروا الْاِترَرابَ يِررنْ  رَرربْلِا هْ وَيِررنْ الارريِينَ أَشْرررَ  وا أَذًى َ ثرِريْاً وَإِنْ تَدْررلِلَّ وا 
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يََّ أيَرُمَررا }[، وقــال تعــالى: 113]آل عمـران  {وَترَتراق روا فرَرإِنا ذَلرِرَ  يِررنْ عَرريْمِ الأ ي ررويِ  

نْ د وَِا هْ لا يأَْل وََا هْ خَبَالًا وَدُوا يَا عَنِتُهْ َ دْ َّرَدَْ  الايِينَ َيَن وا لا ترَتاهِي وا َِّطاََةًَ ينِ 
ررت هْ الْبرَغْلَارراء  يِررنْ أَفرْرروَاهِمِهْ وَيَررا تُ ْقِرر  ص ررد وي ه هْ أَْ برَررر   رَردْ َّرَيراناررا لَا ررهْ الآ يََِّ  إِنْ   نرْ

برُروََا هْ وَتر نْيِن ررونَ بِالْاِترَرابِ   لنِررِ  وَإِذَا لَق ررو  هْ  *ترَعْقِل ررونَ  رَم هْ وَلا رِ  برُروَ هَرراأََرْت هْ أ وْلاءِ  ِ 
  اَل وا َيَنارا وَإِذَا خَلرَوْا عَلُاروا عَلرَيْا هْ الَأنَايِرَ  يِرنْ الغرَيْظِ   رْ  ي وت روا َِّغرَيْهِا هْ إِنا اللّاَ 

رَا  *عَلِيه  َِّيَاِ  الدُد ويِ  ُ نْه هْ وَإِنْ ت دِربْا هْ سَرينِئَة  يرَقْرَح روا َِ نَة  تَ َُ ا هْ حَ ُْ َُ إِنْ تَمْ
ررررين   رَرررا يرَعْمَل ررررونَ محِ  ئًا إِنا اللّاَ َِ ]آل  {وَإِنْ تَدْرررلِلَّ وا وَترَتراق رررروا لا يَلا رررررُ  هْ َ يْررررد ه هْ شَرررريرْ

لأََرْتَ ي وس ررف   رَالَ أَنَا ي وس ررف  }ف لـه: [. وقـال إخـوة يوســ102 -111عمـران: 
اَرررر   يَررررنْ يرَتاررررقِ وَيَدْررررلِلَّْ فرَرررإِنا اللّاَ لا ي لِارررريع  أَجْرررررَ  نرَرررا إِ وَهرررريَا أَخِرررر   رَررردْ يَررررنا اللّا  عَلَيرْ

نِيَ  ُِ  [.121[ ]الزهد والورع والعبادة: 12]يوسف:  {الْم حْ

 المطلب الثاني

 أ ُام النا  في التقوى والدللَّ
يي الإسلام أن الناس في التقوى، وهي طاعة الأمر الديني، والصبر على ما ذكر ش

 يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 
أهل التقوى والصبر، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في  الأول:

 الدنيا والآخرة.
عليهم من الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما  الثاني:

الصلاة ونحوها، ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو 
 في ماله أو في عرضه، أو ابتلي بعدو يخفيه عظم جزعه وظهر هلعه.
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قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما  الثالث: 

ين يصبرون على الآلام في مثل ما اع الذيصيبهم في مثل أهوائهم، كاللصوص والقط  
اب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام  والكت  

في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو 
على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس، 

ك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصيرون في مثل ما يهوونه وكذل
 من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام.

من طلاب الرئاسة والعلو على  في الأرض أو فسادا   وهؤلاء هم الذين يريدون علوا  
أو  ظرا  مة نب الأموال بالبغي والعدوان، والاستمتاع بالصور المحر  الخلق، ومن طلا  

مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات، ولكن لي  لهم تقوى فيما 
تركوه من المأمور، وفعلوه من المحظور، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من 

 المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر.
ذا قدروا، ولا يصبرون إذا ابتلوا  فهو شر الأقسام: لا يتقون إ وأيا القُه الراَّعلا

انَ خ لِقَ هَل وعًا }بل هم كما قال الله تعالى:  َُ َ ِِ اُ   الشارُ جَي وعًا  *إِنا ا  *إِذَا يَ

ر  يَن وعًا اُ   اتْيَرْ [، فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس 01 -11]المعارج:  {وَإِذَا يَ
قهروا، إن قهرتم ذلوا لك ونافقوك، وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا 

وحابوك واسترحموك، ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل 
 ، وأقلهم رحمة  وتعظيم المسؤول، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا  

، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، وعفوا   وإحسانا  
التتار الذين قاتلهم المسلمون، ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان مثل 
جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم، فالاعتبار  بلباس متظاهرا  



 61 التقوى 
بالحقائق: "ف ن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم  

 [.0933وأعمالكم" ]مسلم: 
لهم من هذا  مله من جن  قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها  فمن كان قلبه وع

يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما  ما وأوكان ما معه من الإسلام ، الوجه 
يظهرونه منه، بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم 

 لإسلامية، من التتار.ة وأولى بالأخلاق الجاهلية، وأبعد عن الأخلاق ارد  
خيْ الالام  لام اللهلا »أنه كان يقول في خطبته:   وفي الصحيح عن النبي 

وإذا كان  .  «وشر الأيوي محدثافالا و   َّدعة ضلالة هدف محمدلا فوخيْ اْد
من كان إلى ذلك أقرب وهو  فكلُّ خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي همد ، 

ل أقرب، وهو به أحق، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به به أشبه كان إلى الكما
أضعف، كان عن الكمال أبعد، وبالباطل أحق، والكامل هو من كان لله أطوع، 
وعلى ما يصيبه أصبر، فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما 

من نقص عن  على ما قدره وقضاه، كان أكمل وأفضل، وكل يحبه ويرضاه، وصبرا  
هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك ]الزهد والورع والعبادة، لشيي الإسلام ابن 

 [.122 -192تيمية: ص 

 المبحث العاشر

 عهه جرم اليف إذا أير َّتقوى الله أخيت  العي  باِو
من عباده إذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم،  صنفا   - عز وجل –الله  ذم  

وَإِذَا ِ يَ  لَ   اتاقِ اللّاَ أَخَيَتْ   الْعِيا   }هم جهنم وبئ  المهاد، قال تعالى: وهؤلاء حسب

ب    جَمَناه  وَلبَِئَْ  الْمِمَاد   ُْ وِْ فَحَ ِِ [. ولا شك أن هذا الصنف 023]البقرة:  {بِا
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من الناس صنف باغ طاغ متجبر، ولذا ف نه إذا قيل للواحد منهم: اتق الله، تجده  

 ، وطغا، وثر، وأرغى وأزبد، وقد يؤذي مخاطبه، وقد يقتله، ويفتك به.بغى
 {يََّ أيَرُمَا النابيُ اتاقِ اللّاَ }:  وحسبك أن تعلم أن الله تعالى قال لرسوله 

[ وقد سقت النصوص الكثيرة القرآنية والنبوية الآمرة بالتقوى، كقوله 1]الأحزاب: 
 [.021]البقرة:  {َيَن وا اتراق وا اللّاَ يََّ أيَرُمَا الايِينَ }تعالى: 

وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين من البشر، والمؤمن إذا قيل له: اتق الله، 
وأخطأ، ف نك تجده قد ارعوى،  قلبه، وإذا كان قد زل   تواضع لها، وأخبت، ورق  
 واستغر وقب، وأناب.

 المبحث اِادف عشر

 ْسي  الأعمال على التقوى
ينبغي أن تؤس  الأعمال على التقوى، ومن ذلك بناء المساجد، ودور الأيتام، 

الله تعالى في العهد النبوي الذين بنوا في المدينة في  والمدارس، والجامعات، وقد ذم  
للتآمر على رسول الله  ، أرادوا من ورائه أن يتخذوه موضعا  ضرارا   منطقة قباء مسجدا  

عن افتتاحه والصلاة فيه، وكان بناته قد  الله رسوله وعلى المؤمنين معه، فنهى 
إلى الصلاة فيه، فكشف الله سترهم، فضح أسرارهم، وأنزل فيهم  دعوا رسول الله 

أن يقوم في  ب الله رسوله من فعل مثل فعلهم، ورغ   من كل    يتلى تحذيرا   قرآنا  
ون أن وفيه الذين يحبُّ المسجد الذي بني على التقوى، وهو الذي بني لعبادة الله، 

اِدًا ضِرَاياً وَ  قْرًا وَترَقْريِقًا َّرَيَْ الْم نْيِنِيَ }يتظهروا، قال تعالى:  ُْ يَ وا يَ وَالايِينَ اتُا
ََ وَاللّا  مَنْ حَايَبَ اللّاَ وَيَس ولَ   يِنْ  رَبْ   وَليََحْلِق نا إِنْ أَيَدْنَا إِلاا وَإِيْصَادًا لنِ  ُْ  ِْ  ا

اِد  أ سنَِ  عَلَى التراقْوَى يِنْ أَوالِ يرَوْمٍ لا ترَق هْ فِيِ  أَََّدًا لا  *د  إَِرام هْ لَاَاذَِّ ونَ يَشْمَ  ُْ مَ
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بُ الْم طامنِريِنَ   بُونَ أَنْ يرَتَطَمار وا وَاللّا  رِ  أَفَمَنْ  *أَحَقُ أَنْ ترَق ومَ فِيِ  فِيِ  يجَِال  رِ 

يَاََ   عَلَى ترَقْ  ر  أَساَ  َّر نرْ يَاََ   عَلَى شَقَا أَمْ يا  وَى يِنْ اللّاِ وَيِضْوَانٍ خَيرْ نْ أَساَ  َّر نرْ
لا يرَيَال   *ج ر فٍ هَايٍ فاََرْمَايَ َِِّ  في نَايِ جَمَناهَ وَاللّا  لا يرَمْدِف الْقَوْمَ الهاالِمِيَ 

يَاَر م هْ الايِف َّرَنرَوْا ييِبَةً في  ر ل وَِِهْ إِلاا   {حَاِيه   طاعَ  ر ل وَّر م هْ وَاللّا  عَلِيه   أَنْ ترَقَ َّر نرْ
 [.112 -122]التوبة: 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: "سبب نزول هذه الآيات الكريات أنه كان 
إليها رجل من الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب،   بالمدينة قبل مقدم رسول الله 

تاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله ر في الجاهلية، وقرأ علم أهل الكوكان قد تنص  
 في الخزرج كبير. شرف  

إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه، وصارت  مهاجرا    فلما قدم رسول الله 
بريقه، وبارز  مرللإسلام كلمة عالية، واظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عا

بهم على حرب كي قري ، فأل  إلى كفار مكة من مشر  ا  بالعداوة، وظاهر بها، وخرج فار  
، فكان من ، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد   رسول الله 

 أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله، وكانت العاقبة للمتقين.
 فين، فوقع في إحداهن رسول الله وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الص  

رح في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج  ، وأصيب ذلك اليوم، فج 
رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من 
الأنصار، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله 

ع وهو يقول: والله لقد أصاب وه، فرجالله! ونالوا منه وسب   يا فاسق، يا عدو   بك عينا  
 .قومي بعدي شر  

قد دعاه إلى الله قبل فراره، وقرأ عليه من القرآن، فأت أن  وكان رسول الله 
، فنالته هذه الدعوة، طريدا   أن يموت بعيدا   يسلم وتمرد، فدعى عليه رسول الله 
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ر، ذهب إلى في ارتفاع وظهو  ، ورأى أمر الرسول أحد   منوذلك أنه لما فرغ الناس  

اه، وأقام عنده، وكتب إلى ، فوعده ومن  هرقل ملك الروم يستنصره على النبي 
يهم أنه سيقدم بجي  جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمن  

يقدم  ا هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا  مه ع، ويغلبه ويردُّ يقاتل به رسول لله 
له إذا قدم عليهم بعد  م من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا  عليهم فيه من يقد

ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه، وفرغوا منه قبل 
ي في أن يأتي إليهم فيصل    إلى تبوك، وجاؤوا فسألوا رسول الله  خروج النبي 

باته، وذكروا أنهم إنما بنوه مسجدهم، ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإث
إنا »للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال: 

إلى المدينة من  راجعا   فلما قفل  .«على سقرلا ولان إذا يجعنا إن شاء الله
ر، را مسجد الض  برها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي  نق بينه وبيبتبوك، ولم ي

وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء، 
 الذي أس  من أول يوم على  التقوى.

إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة  كما قال  فبعث رسول الله 
اِدًا ضِرَايً }علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:  ُْ : {اوَالايِينَ اتُاَي وا يَ

وا بما واستعدُّ  ، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا  وهم أناس من الأنصار، ابتنوا مسجدا  
استطعتم من وقوة ومن سلاح، ف ني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من 

فقالوا: قد  وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم، أتوا النبي  الروم، وأخرج همدا  
فيه وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله تعالى:   أن تصلي حب  فرغنا من بناء مسجدنا، فن

اِد  لا ترَق هْ فِيِ  أَََّدًا لا } ُْ وَاللّا  لا }إلى  {أ سنَِ  عَلَى التراقْوَى يِنْ أَوالِ يرَوْمٍ  مَ
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. وكذا روي عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعروة بن الزبير، {يرَمْدِف الْقَوْمَ الهاالِمِيَ  

 د من العلماء.وقتادة، وغير واح
وقال همد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري، ويزيد بن رومان، وعبد الله ابن أبي 

 –يعني من تبوك  بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة، وغيرهم، قالوا: أقبل رسول الله 
من نهار، وكان أصحاب مسجد  بينه وبين المدينة ساعة   بلد   –حتى نزل بذي أوان 

 ه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا  رار قد كانوا أتو الض   
تأتينا فتصلي لنا فيه،  ننحب أ لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا

ولو  دينا »: قال رسول الله  ماأو ك «اح سقر وحال شغ نج إني على»فقال: 
 .«اه في أتينا ه فدلينا ل –إن شاء الله تعالَ  –

خشم مالك ابن الدُّ  فلما نزل بذي أوان أقه خبر المسجد، فدعا رسول الله 
أخا  – أو: أخاه عامر بن عدي    – أخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي   

فخرجا  .«اَطلقا إلَ هيا المُاد الها  أهل لا فاهدياه وحر اه»بلعجلان، فقال: 
خشم، فقال مالك ره  مالك بن الدُّ سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم 

من النخل،  لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل أهله فأخذ سعفا  
قاه وهدماه ان حتى دخلا المسجد وفيه أهله، فحر  ، ثم خرجا يشتد  فأشعل فيه نارا  

اِدًا }وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل:  ُْ يَ وا يَ إلى  {ضِرَاياًوَالايِينَ اتُا
 آخر القصة.
ََ إِنْ أَيَدْنَا إِلاا }، أي: الذين بنوه {وَليََحْلِق نا }وقوله:  ُْ  ِْ ، أي: ما { ا

وَاللّا  يَشْمَد  إَِرام هْ }بالناس، قال الله تعالى:  ورفقا   أردناه ببنيانه إلا خيرا  

بالله،  سجد قباء، وكفرا  لم ا نووا، وإنما بنوه ضرارا  م، أي: فيما قصدوا وفي{لَاَاذَِّ ونَ 
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لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق، الذي  بين المؤمنين، وإرصادا   وتفريقا   

 يقال له: الراهب، لعنه الله.
والأمة تبع له في ذلك،   ، نهي من الله لرسوله {لا ترَق هْ فِيِ  أَََّدًا}وقوله: 

على الصلاة في مسجد قباء الذي ه ، ثم حث  عن أن يقوم فيه، أي: يصلي فيه أبدا  
لكلمة  أس  من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله، وطاعة رسوله، وجمعا  

اِد  أ سنَِ  عَلَى لا }للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى:  وموئلا   المؤمنين ومعقلا   ُْ مَ

نما هو في معرض مسجد ، والسياق إ{التراقْوَى يِنْ أَوالِ يرَوْمٍ أَحَقُ أَنْ ترَق ومَ فِي ِ 
 قباء.

صلا  في يُاد  باء » : قال  ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 
 [.1311، ابن ماجه: 403]الترمذي:  « عمر 

]البخاري:  وماشيا   كان يزور مسجد قباء راكبا    وفي الصحيح: أن رسول الله 
 [.1411، مسلم: 1113، 1114، 1111

الذي هو في جف   حيح أن مسجد رسول الله وقد ورد في الحديث الص
المدينة، هو المسجد الذي أس  على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية 
وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أس  على التقوى من أول يوم، فمسجد 

 بطريق الأولى والأحرى.  رسول الله 
دثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله ابن ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: ح

بن كعب: أن  عامر الأسلمي، عن عمران بن أبي أن ، عن سهل بن سعد، عن أبي  
تفرد به أحمد  .«المُاد اليف أس  على التقوى يُادف هيا»قال:   النبي 

 [.333/ 9، صحح متنه هقق ابن كثير: 01122]مسند أحمد: 
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ا ربيعة بن عثمان التيمي، عن عمران بن وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثن 

أبي أن ، عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله 
  في المسجد الذي أس  على التقوى، فقال أحدنا: هو مسجد رسول الله  
 وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتينا النبي .   :هو يُادف »فسألاه، فقال
[ وابن أبي 00129]قال هقق ابن كثير: أخرجه أحمد ] أيضا   . تفرد به أحمد«هيا

[ والطبراني 01/ 11[ والطبري ]في تفسيره: 420، 422/ 0شيبة ]في مصنفه: 
[. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد والطبراني رجال 3209]في الكبير: 

 [.339/ 9الصحيح. ابن كثير: 
اود، حدثنا ليث، عن عمران بن أبي أن ، وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن د

قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أس    عن سعيد بن أبي سعيد الخدري 
،  دنا: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد النبي حعلى التقوى، فقال أ

: 333/ 9تفرد به أحمد ]قال هقق ابن كثير  .«هو يُادف هيا»: فقال النبي 
 ([.11133د: )صحيح، أخرجه أحم

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ليث، حدثني عمران ابن 
أبي أن ، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أس  
على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد 

وكذا رواه الترمذي والنسائي . «فيُادهو » . فقال رسول الله   رسول الله
ورواه مسلم كما سيأتي ]وصححه  –وصححه الترمذي  –عن قتيبة، عن  الليث 

 ([.11233، أخرجه أحمد: )333/ 9هقق ابن كثير: 
ر  } يَاََ   عَلَى ترَقْوَى يِنْ اللّاِ وَيِضْوَانٍ خَيرْ يَاََ   أَمْ يا  أَفَمَنْ أَساَ  َّر نرْ نْ أَساَ  َّر نرْ

لا  *ى شَقَا ج ر فٍ هَايٍ فاََرْمَايَ َِِّ  في نَايِ جَمَناهَ وَاللّا  لا يرَمْدِف الْقَوْمَ الهاالِمِيَ عَلَ 
يَاَر م هْ الايِف َّرَنرَوْا ييِبَةً في  ر ل وَِِهْ إِلاا    أَنْ ترَقَطاعَ  ر ل وَّر م هْ وَاللّا  عَلِيه  يرَيَال  َّر نرْ
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ضوان، ومن ور  س  بنيانه على تقوى من اللهمن أ ييقول تعالى: لا يستو  {حَاِيه  
لمن حارب الله ورسوله من  بين المؤمنين، وإرصادا   وتفريقا   وكفرا   ضرارا   بنى مسجدا  

، أي: طرف حفيرة منثالة {عَلَى شَقَا ج ر فٍ هَايٍ }قبل، ف نما بنى هؤلاء بنيانهم 

، أي: لا يصلح عمل {الْقَوْمَ الهاالِمِيَ فاََرْمَايَ َِِّ  في نَايِ جَمَناهَ وَاللّا  لا يرَمْدِف }
 المفسدين.

يَاَر م هْ الايِف َّرَنرَوْا ييِبَةً في  ر ل وَِِهْ }قوله تعالى:   ونفاقا   ا  ، أي: شك  {لا يرَيَال  َّر نرْ
في قوبهم، كما أشرب عابدو  ع الشنيع، أورثهم نفاقا  يبسبب إقدامهم على هذا الصن

، أي: بموتهم، قاله ابن عباس، {ترَقَطاعَ  ر ل وَّر م هْ  أَنْ إِلاا }العجل حبه. وقوله: 
، وحبيب بن أبي ثبت، والضحاك، وعبد ومجاهد، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي  

، أي: {وَاللّا  عَلِيه  }الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد من علماء السلف. 

/ 9ابن كثير: ، في مجازاتهم عنها، من خير وشر ]تفسير {حَاِيه  }بأعمال خلقه 
 بشيء من الاختصار[. 332 -332

 المبحث الثاني عشر

 لي  ين التقوى الغلو في العباد 
بعض الذي ينسبون إلى الإسلام يغالون في التعبد ظانين أن ذلك من التقوى، 

ة  الصواب، فقد ورد إلى جاد     هم الرسولوقد غالى بعض الصحابة في ذلك، فرد  
فسألوا عن عبادة  جاؤوا إلى بيوت الرسول  ل من أصحاب الرسو  أن نفرا  
وها، فقالوا: أين نحن من النبي، وتحدثوا عن ، فلما أخبروا فكأنهم تقالُّ الرسول 
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م، فأخبر أحدهم أنه يقوم الليل ويصلي ولا ينام، وأخبر الآخر أنه يصوم هأنفس 

 لهم ، وبين   أهم الرسولر، ولا يفطر، وأخبر الثالث أنه يعتزل النساء، فخط  هالد
 وجه الصواب.

، قال: جاء ثلاثة ره  إلى بيوت أزواج النبي   وروى أن  بن مالك 
وها، فقالوا: وأين نحن من النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّ يسألون عن عبادة النبي 

  ر، قال أحدهم: أما أنا ف ني أصلي الليل ف قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخ
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج  ، وقالأبدا  
أَته اليين  لته  يا و يا؟ أيا والله إني »فقال:   ، فجاء رسول الله أبدا  

أتيوج  النُاءلا  لأخشا ه للهلا وأتقا ه ل لا لاني أصوم وأفطرلا وأصل  وأي دلا و
 [.9234]البخاري:  «فمن ي ب عن سنتِ فلي  يني

لا يقوم الليل كله، ولا يصوم الشهر كله، كان يقوم أدنى من   قد كان رسولنا و 
إِنا يَّاَ  يرَعْلَه  أَاََ  ترَق وم  أَدْنََ يِنْ ثر ل ثَ  اللايِْ  }ثلثي الليل، ويقوم نصفه وثلثه، 

الشهر  [ وكان يصوم من02ل: م]المز  {وََِدْقَ   وَثر ل ثَ   وَطاَئقَِة  يِنْ الايِينَ يَعَ َ 
 ته.ويفطر، وكان يتزوج النساء، وأخبر أن الذي هو عليه هو سن  

 المبحث الثالث عشر

 التعاون على الللَّ والتقوى

وَترَعَاوََ وا عَلَى }بالتعاون على البر والتقوى، فقال:  –تبارك وتعالى  –أمرنا ربنا 

 [.0]المائدة:  {الْلِلَّنِ وَالتراقْوَى
من معالم الأمة المسلمة فيما بينها، وقد ذكرت  موالتعاون على البر والتقوى معل
للعقيدة، ولإيتاء المال على حبه ذوي  القرت واليتامى  آية البر التي جعلت البر شاملا  
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والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأدخلت في التقوى إقام الصلاة وإيتاء  

بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، قال تعالى:  الزكاة، ومن التقوى الوفاء
َِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاِنا الْلِلَّا يَنْ َيَنَ بِاللّاِ لا } يَْ  الْلِلَّا أَنْ تر وَلُوا و ج وهَا هْ ِ بََ  الْمَشْرِ

لَ عَلَى ح بنِِ  ذَوِف الْق رْىَ وَالْيرَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِاَةِ وَالْاِتَابِ وَالنابِينِيَ وََتَى الْمَا
ائلِِيَ وَفي الرنِ اَبِ وَأَ اَمَ الدالَاَ  وََتَى  اُ بِيِ  وَال اُ اِ يَ وَاَّْنَ ال َُ وَالْيرَتَايَى وَالْمَ

بَاِْ  الياَ اَ  وَالْم وف ونَ َِّعَمْدِهِهْ إِذَا عَاهَد وا وَالدااَِّريِنَ في الْبَاْسَاءِ وَاللاارااءِ وَحِيَ الْ 
[. وهذه الأعمال 122]البقرة:  {أ ولئََِ  الايِينَ صَدَ  وا وَأ ولئََِ  ه ه  الْم تراق ونَ 

 شاملة للدين كله، وهي جميعها قابلة للتعاون عليها فيما بين المسلمين.
فالذين يتعاونون فيما بينهم للتعرف على الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، 

البر والتقوى، ويدخل في ذلك مجال الدارسة والتعلم، ومجال التدري  متعاونون على 
والتعليم في هذه الموضوعات، كما يدخل في ذلك معالجة المشكلات، وتوضيح 

 التأليف في هذه المجالات. الشبهات، ومن ذلك أيضا  
ومن التعاون على البر والتقوى التعاون في مجال سد حاجات المحتاجين، والإنفاق 

ب الله في الإنفاق عليهم من ذوي القرت واليتامى والمساكين وابن السبيل من رغ  على 
 والسائلين وفي الرقاب.

ومن التقوى أن تقيم الصلاة، وتأمر الناس بإقامتها، وتعلم الذين لا يحسنون 
 الصلاة كيف يصلونها على الوجه الصحيح إن كنت تعلمه.

وتعلمهم   س بأدائها على الوجه الصحيح،ومن التقوى أن تؤدي الزكاة، وتأمر النا
 خراجها.إكيف يخرجونها إن كانوا لا يعلمون كيفية 

،  وتأمر الناس بالوفاء به، وأن تصبر في البأساء  ومن التقوى أن تفي بالعهد
 والضراء وحين البأس.
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الأمة الإسلامية إلى إقامة الجهاد، ودعوة  د في سبيل الله، ودعوةاومن التقوى الجه 

تاجونه من سلاح وطعام، ياء المسلمين إلى الإنفاق على المجاهدين، وشراء ما يحأغن
 والإنفاق على أسر المجاهدين.

 المبحث الراَّع عشر

 فلا  التقوى وعهه  ديها
عن فضل التقوى وعظيم شرفها: "اعلم أن التقوى كنز  ث  قال الفيروز آبادي متحد   

 ، وخير كثير، ينف شريف، وعلق   ر  عزيز، إن ظفرت به فكم تجد له فيه من جوه
جسيم، وملك عظيم، فهي الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة،  ورزق كريم، وغنم  

ا من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم ق بهل ما في القرآن من ذكرها كم عل  وتأم  
 [.091/ 9أضاف إليها من سعادة" ]بصائر ذوي التمييز: 

حيلي: "التقوى قاعدة الإسلام، وجماع الخير، والعاصم من  وقال الأستاذ وهبة الز 
، والباعث على كل فضيلة، وخلق كريم، وهي أساس النجاة في الدنيا كل شر   

والآخرة، وسبيل السعادة، وطريق التوصل إلى الطمأنينة والاستقرار، والشعور بالرضا 
 [.90والارتياح، بل وسبب تيسر الرزق الحلال" ]أخلاق المسلم، ص 

 المطلب الأول

 التقوى اتدلة التِ تَمع خيْ الدَيا والآخر 
كيف كانت التقوى هي الخصلة الجامعة لخير الدنيا   ا  قال الفيروز آبادي مبين

أحد، ولو كانت في العالم  والآخرة: "ألي  الله سبحانه أعلم بصلاح العبد من كل   
في العبودية، وأعظم في  هي أصلح للعبد وأجمع للخير، وأعظ للأجر، وأجلُّ  خصلة  

ح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى لكان الله أب في الحال، و لىالقدر، وأو 
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ه بذلك  لكمال حكمته ورحمته، فلما أوصى سبحانه أمر بها عباده وأوصى خواص   

بهذه الخصلة جميع الأولين والآخرين من عباده واقتصر عليها، علمنا أنها الغاية التي لا 
ض نصح، ودلالة، وإرشاد، وتأديب، هجاوز عنها، وأنه عز جل قد جمع كل مت

وتعليم، وتهذيب في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته، فهي الخصلة 
الجامعة لخير الدنيا والآخرة، الكافية لجيمع المهمات، المبلغة إلى أعلى الدرجات. 

صر النور واهتدى، وعمل واستغنى. والله لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أب وهذا أصل  
 الهداية والتوفيق. ولقد أحسن القاتل:  وليُّ 

 يررررررررررررررن عرررررررررررررررف الله فلرررررررررررررره تغنرررررررررررررر 
 

ررررررررررررررر  ق يعرفرررررررررررررررة الله فرررررررررررررررياا الشا
 

 الغررررررررررَ يررررررررررا يدررررررررررنع العبررررررررررد َّعررررررررررين 
 

 للمتقرررررررررررر  العررررررررررررينِ   رررررررررررر ُ   والعرررررررررررريُ 
 

 [.031/ 9]بصائر ذوي التمييز: 

 المطلب الثاني

 النق  التقوى تشرح الددي والقاوي يدس 
والتقوى يبس  النف ، ويشرح  ال شيي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "البرُّ ق

عما كان عليه قبل ذلك  ف نه  وبسطا   الصدر، بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا  
 ا اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله شرح صدره.لم

يجد البخيل في نفسه أنه  والفجور والبخل يقمع النف  ويعضها ويهينها، بحيث
 ضيق.

َ  يث  البهي  والمتددنِ »ذلك في الحديث الصحيح فقال:     النبيوقد بين  
تان ين حديدلا  د اضطر  أيديمما إلَ ترا يممالا فاع   مث  يجلي عليما جبا 

َّدد ة اتُعت واَبُطت عن لا ح  تغشى أنايل لا وتعقو  َ  لما هها المتددنِ 
وأنا  – «حلقة َاا ا وأخي    ا  َّدد ة  لدتلا ما هها أثرهلا وجع  البهي   ل
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عها فلا تتسع" يقول بإصبعه في جيبه "فلوه رأيتها يوس     رأيت رسول الله  

 من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم[. 1201، مسلم: 9212]البخاري: 
نْ س وءِ يَا يرَترَوَايَى يِنْ الْقَوْمِ يِ }لذلك، قال تعالى:  وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا  

رَ َِّ ِ  ها صاحبها في بدنه يلة الفاجرة قد دس  بخ[.فهكذا النف  ال91]النحل:  {َّ شنِ
بعضها في بعض، ولهذا وقت الوت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف 

ة التقية النفية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت المبتل، والنف  البر  
عرة من تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاء، وكالش   تونبلت، فوقت المو 

في  في الوجه، وقوة   في القلب، وضياء   العجين. قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا  
 في القلب، وسوادا   في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة   في الرزق، وهبة   البدن، وسعة  

الخلق. قال تعالى: وب في قل وبغضة  في الرزق،  ، وضيقا  نفي البد في الوجه، ووهنا  
فَمَنْ }والمنفق. قال: [. وهذا مثل البخيل 91]الأعراف:  {وَالْبرَلَد  الطاينِب  }

اللّا  وَلُِ الايِينَ }[، وقال: 109]الأنعام:  {ي رِدْ اللّا  أَنْ يمَدِيَ   يَشْرَحْ صَدْيهَ  

 [.092الآية ]البقرة:  {َيَن وا
الرمي بالفاحشة وذم من أحب إظهارها في المؤمنين، والمتكلم وقال له في سياق 

الآية  {نْ أَحَدٍ أَََّدًاوَلَوْلا فَلْا   اللّاِ عَلَيْا هْ وَيَْ تَ    يَا زََ ا يِنْا هْ ينِ }بما لا يعلم: 

لْم نْيِنِيَ   ْ  لنِ } أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة، ولهذا قال: [. فبين  01]النور: 

 [.42الآية ]النور:  {لُاوا يِنْ أََّْدَايهِِهْ يرَغ  
وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النف ، ف نها تعلم أن السيئات مذمومة 

بما  لكتاب ربه مؤمنا   فعلها، ويجاهد نفسه إذا دعته إليها، إن كان مصدقا   ه  ومكرو 
ل تعملها ، ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النف  أعما جاء عن نبيه 
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،  لاف ما إذا عملت السيئات ف نها )تتدن ( النف  المزكاة، فتزكوا بذلك أيضا   

 ع".موتندس وتنق

 المطلب الثالث

 الله رب المتقي

بُ }أنه يحب المتقين، فقال تعالى:  –عز وجل  –أخبرنا ربنا  فإَِنا اللّاَ رِ 

منين بإتمام عهد المشركين إلى مدتهم، [ وأمر الله تعالى المؤ 23]آل عمران:  {الْم تاقِيَ 
 وهذا من التقوى، وأخبر في ختام الآية أنه 

بُ الْم تاقِيَ } [ وأمر الله المؤمنين أن يقموا العهود التي بينهم وبين 3]التوبة:  {رِ 

بُ الْم تاقِيَ }المشركين، ثم قال:  َ رِ   [.2]التوبة:  {إِنا اللّا
رب  الله إنا »يقول:  قال: سمعت رسول الله ، وعن سعد بن أبي وقاص 

 [.0139]مسلم:  «التق  الغني اتق 
المتقين، ف نه معهم بنصره وتأييده وتوفيقه، فقد أمر الله تعالى  وإذا كان الله يحبُّ 

يزيدوا في العدوان  لالوهم بمقدار المثل، فمالمؤمنين إذا اعتدى عليهم المشركون أن يعا
 {وَاتراق وا اللّاَ وَاعْلَم وا أَنا اللّاَ يَعَ الْم تاقِيَ }املوهم به، ثم قال: عليهم بأكثر مما ع

[. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار، وأن 113]البقرة: 
يكون قتالهم إياهم فيه شيء من القوة والغلظة، وطاعة المؤمنين ربهم فيما أمرهم به 

]التوبة:  {وَاعْلَم وا أَنا اللّاَ يَعَ الْم تاقِيَ }المتقين  وى، والله يحبُّ يدخلهم في التق
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[ وأخبر الله تعالى في آخر آية من سورة النحل أنه مع الذين اتقوا والذين هم 104 

ن ونَ إِنا اللّاَ يَعَ الايِينَ اتراقَوْا وَالايِينَ ه هْ محُْ }هسنون   [.101]النحل:  {ُِ

 لراَّعالمطلب ا

 إنَّا يتقب  الله ين المتقي
لله  واحد منهما قربانا   م كلُّ أن ولدين من ذرية آدم قد   –عز وجل  –أخبرنا ربنا 

عز وجل، فتقبل الله من أحدنا، ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل الله قربانه 
اَ يرَترَقَبا }لأخيه الذي تقبل الله قربانه: لأقتلنك، فقال له:   {   اللّا  يِنْ الْم تاقِيَ إِنَّا

قَنِ إِذْ  رَرابَا  ر رْبَانًا }[، قال تعالى: 02]المائدة:  ِْ وَاتْ   عَلَيْمِهْ َرَبَاَ اَّرْنَيْ َدَمَ بِا
اَ يرَترَقَبا   اللّا  يِنْ   فرَتر ق بنَِ  يِنْ أَحَدِهِمَا وَ َْ ير ترَقَباْ  يِنْ الآخَرِ  اَلَ لَأ رْتر لَناَ   اَلَ إِنَّا

 [.02]المائدة:  {الْم تاقِيَ 
فعلة عدم قبول الله لمن تقربوا إليه بقرابين هو عدم وجود التقوى عند هؤلاء، ولو 
وجدت التقوى في قلوبهم لتقبل الله قرابينهم ونذورهم، ولو كانت قليلة، فقد كان 

ر اليسير، المنافقون يلمزون المطوعين من المؤمنين، الذين لا يجدون من المال إلا النز 
فيسخرون منهم، فتهدد الله المنافقين اللامزين وتوعدهم، وأثنى على المؤمنين المتقربين 

الايِينَ يرَلْمِي ونَ الْم طاونِعِيَ يِنْ الْم نْيِنِيَ في }بالمال اليسير الذي تقربوا به 
هَر ونَ يِ الدادَ اَِ  وَالايِينَ لا اَِد ونَ إِلاا  ُْ م هْ وََْ هْ  ج مْدَه هْ فرَيَ م هْ سَهِرَ اللّا  يِنرْ نرْ

 [.21]التوبة:  { ألَيِه   عَيَاب  
 وحسب المتقين أن العمل لا يتقبل إلا منهم، قال الفيروز آبادي: "ثم تأمل أصلا  

، هب أنك جاهدت وثبرت جميع عمرك في العبادة، وعشت ما عشت، واحدا  
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على القبولف وإلا كان  فا  وحصل لك من العنايات ما حصل، ألي  ذلك كله متوق 

، وقد علمنا أن الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فرجع الأمر كله إلى منثورا   هباء  
 [.032/ 9التقوى" ]بصائر ذوي التمييز: 

 المطلب اتاي 

 لا يقب  الله الأعمال إلا ين المتقي
 احد منهما قربانا  و  كلُّ م  نت أن الله تعالى أخبرنا أن ابني آدم لصلبه قد  سبق أن بي  

لربه، فتقبل الله قربان أحدنا دون الآخر، فتهدد الولد الذي لم يتقبل الله قربانه أخاه 
اَ يرَترَقَبا   اللّا  يِنْ الْم تاقِيَ }بالقتل، فقال الذي تقبل الله قربانه:  ]المائدة:  {إِنَّا

اَ}[. و02  ن المتقين دون غيرهم.تفيد الحصر، والمعنى: أن الله يقبل م {إِنَّا
مه من لله فيما قد   ن الولد الذي لم يقبل الله قربانه، لم يكن متقيا  أعلى  وهذا يدلُّ 

 قربان.
لله في عمله الذي تقرب  ة والجماعة أن المؤمن إذا كان متقيا  والذي عليه أهل السن  

يره، كأن في غ ، كان عاصيا  نبه، ف نه مقبول، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وإ
 رحمه. أو قاطعا   سارقا   أو يكون زانيا  

وخالف في ذلك الخوارج، فذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، إلا أن يتوب، فلا 
زلة بالكفر، بل هو في تيقبل الله صلاة الزاني ولا صيامه ولا زكاته، ولم يحكم عليه المع

 الآخرة من الخالدين في النار. منزلة بين المنزلتين، أي: بين الكفر والإيمان، ولكنه في
 ة والجماعة أ، العمل حتى يقبل يحتاج إلى شرطين:والذي عليه أهل السن  

، ف ن تقرب ا لعبد إلى ربه بعمل غير مشروع فال يقبل، أن يكون مشروعا   الأول:
والعمل المشروع كالصلوات المفروضة، والسنن التي تصبح الصلاة المفروضة، وقيام 
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رمضان، وصوم يوم عرفة، وصوم عاشوراء، وصيام الاثنين والخمي ، ،وصيام  الليل 

. والعلم غير المشروع، العبادات المبتدعة، والمنهي ونحو ذلك مما شرعه الله ورسوله 
عنها، كالذي يصلي عند طلوع الشم  وعند غروبها، أو يصوم يوم العيد أو نحو 

 .«مو يد  لي  علي  أيرنا ف  م   ع»: ذلك، وقد قال الرسول 
لله، فلا يعبد مع الله  أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله خالصا   والثاني:
فَمَنْ َ انَ يرَرْج وا لِقَاءَ يَّنِِ  فرَلْيرَعْمَْ  }، ولا يرائي بعبادته، قال الله تعالى: تعالى أحدا  

اً وَلا ي شْرِاْ َّعِِبَادَِ  يَّنِِ  أَحَدًا ِِ وَيَنْ }[، وقال: 112]الكهف:  {عَمَلًا صَا
ثَى وَه وَ ي نْيِن  فاَ وْلئََِ  يَدْخ ل ونَ الْْنَاةَ وَلا  اَِ  يِنْ ذََ رٍ أَوْ أَ  ِِ يرَعْمَْ  يِنْ الداا

اَ سَعْيرَمَا }[، وقال: 103]النساء:  {ي هْلَم ونَ َقَِيْاً َْ وَيَنْ أَياَدَ الآخِرََ  وَسَعَى 

 [.11]الإسراء:  {عْير م هْ يَشْا وياًوَه وَ ي نْيِن  فاَ وْلئََِ  َ انَ سَ 
 فهذه الآيات اشترطت لقبول الأعمال الصالحة الإيمان، والكفر لا يتقبل الله منه.

ل وَ  هْ أيَُا هْ }وقد سئل الفضيل بن عياض عن المعنى المراد بقوله تعالى:  ليِرَبرْ

َُن  عَمَلًا  ما أخلصه، : [ قال: أخلصه وأصوبه، قيل: يا أبا علي   2]هود:  {أَحْ
، لم يقبل، وإذا كان صوابا   ، ولم يكن صوابا  وأصوبهف قال: إن العمل إذا كان خالصا  

، والخالص: أن يكون لله، صوابا   لم يقبل، حتى يكون خالصا   ولم يكن خالصا  
لسنة رسول  ة، أي: موافقا  ة، والمراد بكونه على السن  والصواب: أن يكون على السن  

 ناه بالمشروع.، وهو الذي سميالله 
اَ يرَترَقَبا   اللّا  يِنْ }قال شيي الإسلام ابن تيمة رحمه الله: "وقوله تعالى:  إِنَّا

 صالحا   [ أي: ممن اتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملا  02]المائدة:  {الْم تاقِيَ 
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اءَ فَمَن َ انَ يرَرْج وا لِقَ } وأن يكون موفقا  للسنه كما قال تعالى:،خالصا  لوجه الله

اً ولَا ي شْرِاْ َِّعِبادَِ  يَّنِ  أَحَدَا يَّنِ  فَليرَعْمَْ  عَمَلاً  ِِ ، وكان [ 112 الكهف:]{صَا
عمر بن الخطاب يقول في دعائه:) اللهم اجعل عملي كله صالحا  ،واجعله لوجهك 

 -412، ص 3]ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، جخالصا  ،ولا تجعل لأحد فيه شيئا (  
411.] 
ب على الصلوات ظابن تيمية عن رجل مدمن على المحرمات، وهو موا ئلوس  

الخم ، ويصلي على همد مائة مرة كل يوم، ويقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله 
 ارففإلا الله، كل يوم مائة مرة، فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغ

رًا يرَرَه  فَمَنْ يرَعْمَْ  يِثرْقَالَ }الجواب الحمد لله: "قال الله تعالى:  وَيَنْ  *ذَياٍ  خَيرْ

 ، وعمل عملا  [، فمن كان مؤمنا  1- 2]الزلزلة:  {يرَعْمَْ  يِثرْقَالَ ذَياٍ  شَرًّا يرَرَه
م ر لوجه الله تعالى، ف ن الله لا يظلمه بل يثيبه عليه، وأما ما يفعل من المح صالحا  

قال الله تعالى:  اليسير، فيستحق عليه  العقوبة، ويرجى له من الله التوبة، كما
َُى اللّا  أَنْ يرَت وبَ } اً وََخَرَ سَينِئًا عَ ِِ َ وَِِهْ خَلَط وا عَمَلًا صَا وََخَر ونَ اعْترَرَف وا َِّي 

[، وإن مات ولم يتب، فهذا أمره إلى الله تعالى، هو أعلم 120]التوبة:  {عَلَيْمِهْ 
ف الخوارج والمعتزلة، ف نهم بمقدار حسناته وسيئاته، ولا يشهد له بجنة ولا نار،  لا

 يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته.
ة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط، بل أهل الكبائر معهم حسنات وأهل السن  

اَ يرَترَقَبا   اللّا  يِنْ الْم تاقِيَ }وسيئات، وأمرهم إلى الله، وقوله تعالى:  ]المائدة:  {إِنَّا
لوجه الله، وأن  خالصا   صالحا   ه في ذلك العمل، بأن يكون عملا  [ أي: ممن اتقا02
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فَمَنْ َ انَ يرَرْج وا لِقَاءَ يَّنِِ  فرَلْيرَعْمَْ  عَمَلًا }نة، كما قال تعالى: للس   يكون موافقا   

اً وَلا ي شْرِاْ َِّعِبَادَِ  يَّنِِ  أَحَدَ  ِِ [..." ]ابن تيمية: الفتاوى 112]الكهف:  {اصَا
 [.414 -410ص  ،3الكبرى، ج

: "لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي وقال ابن تيمية أيضا  
، ف ن كان قبول الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب لي  متقيا  

بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة،  لاف ما إذا  العمل مشروطا  
وى في العمل ف ن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين اشترط التق

في  ق  شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب، بل هو مت  
 حال تخلصه منه.

عمال البر، وهو مصر على كبيرة، ثم قب لوجب أن فول أتى الإنسان بأ وأيضا  
" ]ابن الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا   تسق  سيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك

، راجع في هذا الموضوع: )موسوعة 312 -313، ص 2تيمية: مجموع الفتاوى، ج
 ( للأستاذ الدكتور منير البياتي[.1012/ 0المسلم في التوبة والترقي في الإيمان(: 

 المطلب الُاد 

 الله ولِ المتقي
المتقين، أي هو ناصرهم ومؤيدهم، يحميهم، أنه ولي  –تبارك وتعالى  –أخبرنا ربنا 

أَلا إِنا أَوْليَِاءَ }عليهم في الدنيا، ولا هم يحزنون  فويدافع عنهم، وأولياء الله لا خو 

 -30]يون :  {الايِينَ َيَن وا وََ اَ وا يرَتراق ونَ *عَلَيْمِهْ وَلا ه هْ رَْيََ ونَ  اللّاِ لا خَوْف  
34.] 
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وَإِنا الهاالِمِيَ }تأتي في مقابل تولي الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمؤمنين 

[. وأخبر الله أن المتقين لهم 11]الجاثية:  {َّرَعْلا م هْ أَوْليَِاء  َّرَعٍْ  وَاللّا  وَلُِ الْم تاقِيَ 

َْ هْ ينِ }من دون الله من ولي ولا شفيع  ِِ  وَلِ  وَلا شَقِيع  لا ليََْ    عَلام هْ نْ د وَ

 [.91]الأنعام:  {يرَتراق ونَ 

أَلا إِنا أَوْليَِاءَ اللّاِ لا }الله عليه في قوله:  وهذا التعريف لأولياء الله الذي نص  

[ 34 -30]يون :  {الايِينَ َيَن وا وََ اَ وا يرَتراق ونَ  *عَلَيْمِهْ وَلا ه هْ رَْيََ ونَ  خَوْف  
على مدى ضلال بعض  ذا يدلُّ كل مؤمن تقي، ف نه لله ولي، وه  نعلى أ يدلُّ 

المسلمين الذين ينسبون الولاية إلى أقوام جهلة، علمهم بالعقيدة والشريعة قليل، 
وجهلهم بهما كثير، حتى إن الواحد منهم قد لا يعلم كيف يصلي، وكيف يتوضأ، 

 في الترهات، وقد تجد الواحد منهم مشتغلا   بالنجاسات، مغرقا   وتجده متلطخا  
لعباد الله، والناس يظنون فيه التقى، وهو أبعد الناس عن  وذة، مضلا  عبالسحر والش

 التقى.

 المطلب الُاَّع

  رايا  الأولياء
أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  –تبارك وتعالى  –أخبرنا ربنا 

 *هْ وَلا ه هْ رَْيََ ونَ عَلَيْمِ  أَلا إِنا أَوْليَِاءَ اللّاِ لا خَوْف  }هم الذين آمنوا وكانوا يتقون 

 [.34 -30]يون :  {الايِينَ َيَن وا وََ اَ وا يرَتراق ونَ 
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لبعض أوليائه  –تبارك وتعالى  –فكل مؤمن تقي، فهو لله ولي، وقد يخرق الله  

العادات، ولكن الذين خرقت لهم العادات لا يكونون أولياء إلا إذا كانوا مؤمنين 
بدع الضالون الذين تخرق لهم العادات، فتراهم لا يصلون، أتقياء، أما الكفار وأهل ال

ة، ثم تراهم يطيرون في الهواء، ويمشون ولا يتوضؤون، تراهم مخالفين للكتاب والسن  
على الماء، فهؤلاء ضالون ليسوا من الولاية في شيء، وكثير من الكفرة والمشركين من 

وهذه الخوارق أحوال  اليهود النصارى وغيرهم يجري على يديه بعض الخوارق،
 شيطانية، وليست بأحوال رحمانية.

 نوعان: –كما يقول شيي الإسلام ابن تيمية   –ؤمنون المتقون وأولياء الرحمن الم
الأبرار أصحاب اليمين  والسابقون المقربون، فالأولون هم المقربون إلى الله بفعل ما 

بعد الواجبات بالنوافل  ره  والآخرون هم الذين يتقربون إليهفرضه وترك ما حذ  
[ عن أبي هريرة عن 3920المستحبات، كما روى البخاري في صحيحه ]ورقمه: 

فقد بايزني بالمحايَّةلا ويا  اً يقول الله تعالَ: ين عادى لِ ولين »أنه قال:  النبي 
بالنواف   َث  أداء يا افترضت علي لا ولا ييال عبدف يتقرب إلِن  عبد   ب إلِن تقرن 

ذا أحببت   نت سَع  اليف يُمع َّ لا وَّدره اليف يبدر َّ لا ويده ح  أحب لا فإ
التِ يبطر َالا ويجل  التِ يمش  عليمالا فبي يُمعلا وبي يبدرلا وبي يبطرلا وبي 
يمش لا ولئن سالني لأعطين لا ولئن استعاذ بي لأعييَ لا ويا تردد  عن ش ء أنا 

اءت لا ولا َّد فاعل  ترددف عن  ب  َق  عبدف المنينلا ياره المو  وأ ره يُ
 .«ل  ين 

في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض، ونوع أهل النوافل   فقد بين  
بالمحبة، وما لم يكن من الواجبات ولا من المستحبات، ولم يأمر الله به ورسوله لا أمر 

له الله ورسوله بالترغيب فيه، فلي  من الأعمال إيجاب ولا استحباب، ولا فض  
اد من عب   ب بها إلى الله، وإن كان كثير  صالحة، ولي  من العبادات التي يتقر  ال
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المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظنونه عبادات، ولي  مما أوجب الله  

 ه الله ورسوله، فهؤلاء ضالون مخطئون طريق الله.ورسوله ولا أحب  
سق، ومنهم مذنب، ومنهم مؤمن وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر، ومنهم فا

، مخطئ أخطأ في اجتهاده، والخوارق التي تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبة  
ولا مستحبة، بل هي من الأحوال الشيطانية، لا مما يكرم الله به أولياءه، كالخوارق 

ياء، التي تحل بالشرك والكواكب وعباداتها، وعبادة المسيح و العزير وغيرنا من الأنب
 وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات، وعبادة الأصنام، ف ن هؤلاء قد تجعل لهم أرواح  
تخاطب ببعض الأمور الغائبة، ولكن لا بد أن يكذبوا مع ذلك، كما قال تعالى: 

رَبنِئ ا هْ عَلَى يَنْ ترَنرَيال  الشايَاطِي  } اء: ]الشعر  {ترَنرَيال  عَلَى    نِ أَفاااٍ أثَيِهٍ  *هَْ  أَ 
[. وقد تقتل بعض الأشخاص أو تمرضه، وقد تأتيه بما تسترقه من 000 -001

 .الناس، إما دراهم وإما طعام وإما شراب أو لباس أو غير ذلك. وهذا كثير جدا  
أن هذه كرامات  ب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات، ومن ظن  فمن كذ  

والسماوات، بل هذه من جن  أحوال  بدين رب الأرض أولياء الله المتقين فهو كافر  
ه بعض ، وكان قد ظن    اد للنبيالكهنة والسحرة، مثل مكاشفة عبد الله بن صي  

 له أنه لي  حتى تبين   ال، ولم يكن هو الدجال، وتوقف فيه النبي الصحابة الدج  
 « د خبا  ل  خبيئةً »: شيطاني، فقال له النبي  هو الدجال، لكن كان له حال  

خ، وكان قد خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي خ الدُّ [، فقال: الدُّ 0103م: ]مسل
 :« يا ». وقال له: «اناخُالا فلن تعدو  ديالا فإنَّا أَت ين إخوان الاما

وكاذب. ]أخرجه مسلم:  على الماء، وقال: يأتيني صادق   قال: أرى عرشا   «ترى؟
ذلك العرش هو عرش عن أبي سعيد الخدري[. و  0032، والترمذي: 0109)

إن الشيطان يندب »:  إبلي . وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر، عن النبي 
 [.0114]مسلم:  «عرش  على البحرلا ويبعث سرايَّه
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وأما كرامات أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى، سببها ما أمر الله به من  

، فلا دون بنبيهم الأعمال والواجبات والمستحبات، وأكابر أولياء الله يقت
 اإنم في الدين، كما كان النبي  ة  لحج   ويستعملون الخوارق إلا لحاجة المسلمين، أ

للدين أو لحاجة المسلمين، كتكثير الطعام والشراب  ة  تجري الخوارق على يديه لحج  
 عند الحاجة.

ذا ها شيطانية، ولهوالأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلُّ 
تبطل أحوالهم إذا قرئت عليهم آية الكرسي، ف نها تطرد الشيطان، وإذا أرادوا دعوا 

هوا إلى ناحيتهم جاءتهم الشياطين، وقد تتكلم على ألسنتهم حال شيوخهم وتوج  
الوجد الشيطاني بكلام لا يفهمه صاحبه إذا افاق، كما يتكلم الجني على لسان 

 ، فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية.المصروع، وقد يطير أحدهم في الهواء
وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما غزا البحرين، فمشى 
هو والعسكر الذي معه  يولهم على البحر، فما ابتلت لبود سروجهم، وكذلك أبو 
في مسلم الخولاني ومن معه، ومثل صلاة أبي مسلم ركعتين لما ألقاه الأسود العنسي 

لشيي الإسلام  121 – 11/ 0. ]جامع المسائل: وسلاما   النار، فصارت عليه بردا  
 ابن تيمية[.

 المطلب الثاين

 اليين لا يدخلون في الولاية
 والذين لا يدخلون في ولاية الله سبحانه ثلاثة أصناف:

فرجال الدين من اليهود والنصارى  الاقاي واليين لا يعملون َّطاعة الله: -1
يكونون ن منهم كفار، لا يدخلون في ولاية الله تعالى، والكفار لا والمتدينو 
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أولياء لله تعالى بحال، ويخطئ الذين يحسنون الظن بهؤلاء ويعظمونهم،  

 فهم خارج الولاية ،وليسوا بمؤمنين ،ولا متقين.
يزعم بعض الضالين أنهم بلغوا مرتبة في الدين،  اليين لا يعملون َّطاعة الله: -0

تكاليف، فتراهم لا يصلون، ولا يصومون، وقد يرتكبون تسق  عنهم ال
،   وأصحابه الحرام، وتراهم يزعمون أنهم أولياء لله، وكذبوا، فالرسول 

، وكانوا يديمون فعل الطاعات وترك كانوا سادة الأولياء، ولم يدعوا فرضا  
 المحرمات، وكم أضل الضالون بدعواهم الولاية عباد الله.

ه:عالمجاَي والملاينِ  -4 العوام الذين لا علم عندهم أن بعض يعتقد  ون لعقوْ
بعض المجانين أولياء لله تعالى، ومن المعلوم أن الذين يفقدون عقولهم، لا 
يبايعهم الناس، ولا يناكحونهم، ولا يبيعونهم، ولا يشترون منهم، ولا يقبل 

عة، الناس شهادتهم، ولا يكلون إليهم أعمالهم من التجارة والصناعة والزرا
وأقوالهم لغو، ف ذا كانوا كذلك، فلا يصح منهم الإيمان والتقوى، ولذا ف ن 

ونهم في مرتبة الأولياء، الذين علالناس يفقدون عقولهم عندما يج
يقدسونهم، ويعظمونهم ]راجع: الفرقان، لشيي الإسلام ابن تيمية: ص 

103.] 

 المطلب التاسع

 أ رم العباد عند الله أتقاهه
عي كل فريق أنه الأفضل والأكرم، فقد فيما بينهم، ويتنازعون، ويد   يتصارع الناس

وَ اَلَتْ الْيرَم ود  }من اليهود والنصارى ومشركي العرب  ادعى هذه الدعوى كل  
َُتْ الْيرَم ود  عَلَى شَْ ءٍ وَه هْ  َُتْ النادَايَى عَلَى شَْ ءٍ وَ اَلَتْ النادَايَى ليَْ ليَْ
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ل ونَ الْاِتَابَ    هِْ يرَترْ [ والذين 114]البقرة:  {َ يَلَِ   اَلَ الايِينَ لا يرَعْلَم ونَ يِثَْ   رَوِْْ

 لا يعلمون هم مشركو العرب.
وَ اَل وا لَنْ يَدْخ َ  }من اليهود والنصارى أنهم أهل الجنة دون غيرهم  عى كل  واد  

هْ   ْ  هَات وا َّر رْهَاََا هْ إِنْ   نت هْ الْْنَاةَ إِلاا يَنْ َ انَ ه ودًا أَوْ ََدَايَى تلَِْ  أَيَاَيِرُم  
 [.111]البقرة:  {صَادِِ يَ 

وَلَنْ ترَرْضَى }ا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع دينهم بنوأعلمنا ر 

ه ن[ وأخبرنا ربنا أ102]البقرة:  {عَنَْ  الْيرَم ود  وَلا النادَايَى حَ ا ترَتابِعَ يِلاترَم هْ 
وقبائل ليتعافوا، لا ليتقاتلوا،  ذكر وأنثى، وجعل العباد شعوبا   خلق العباد من
يََّ أيَرُمَا الناا   إِناا خَلَقْنَا  هْ يِنْ }ح بأن الأكرم والأفضل هو الأتقى ويتنازعوا، وصر   

ثَى وَجَعَلْنَا  هْ ش ع وبًا وَ رَبَائَِ  لتِرَعَايَف وا إِنا أَْ رَيَا هْ عِنْدَ اللّاِ  َ ذََ رٍ وَأَ   أتَرْقَا  هْ إِنا اللّا
 [.14]الحجرات:  {خَبِيْ   عَلِيه  

 «تقاههأ»سئل عن أكرم الناسف قال:  وأخبرنا أبو هريرة أن رسولنا 
، وفي ذلك الناس كلهم أولهم وآخرهم هو رسولنا  واتقى[. 4494]البخاري: 

 «ل والله إني لأخشا ه للهلا وأتقا ه »يقول فيما رواه عنه أن  بن مالك: 
في التقوى بقية أولي    [. ويأتي بعد الرسول1121، مسلم: 9234]البخاري: 

العزم من الرسل، وهم: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، ثم يأتي بعدهم بقية الرسل 
 والأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، على تفاوت في كل طائفة منهم.

، فقد أعلمنا كبيرا    فاوت فيها العباد تفاوق  عاليات، يت ولما كانت التقوى درجات  
م أن ربنا في سورة الفرقان أن عباد الرحمن الذين أخبر عنهم في آخر السورة يدعون ربه  
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تنَِا  ر راَ  } يجعلهم للمتقين إماما   وَالايِينَ يرَق ول ونَ يَّرانَا هَبْ لنََا يِنْ أَزْوَاجِنَا وَذ ينِيَّا

 [.23]الفرقان:  {لِلْم تاقِيَ إِيَايًا أَعْي ٍ وَاجْعَلْنَا
اللمه إني »كما روى عنه عبد الله بن مسعود يدعو ويقول:    وكان رسول الله 
 [.0201]مسلم:  «قى والعقاف والغَأسال  اْدى والتُ 

 المطلب العاشر

 َّشرى الله للمتقي في الدَيا والآخر 
ين في الحياة الدنيا والآخرة، قال تعالى: أنه يبشر المتق –تبارك وتعالى  –أخبرنا الله 

الايِينَ َيَن وا وََ اَ وا يرَتراق ونَ  *عَلَيْمِهْ وَلا ه هْ رَْيََ ونَ  أَلا إِنا أَوْليَِاءَ اللّاِ لا خَوْف  }
يََاِ  الدَُرْيَا وَفي الآخِرَِ  لا ترَبْدِيَ  لِاَلِمَاِ  اللّاِ ذَلِ َ * ِْ ه وَ الْقَوْز   َْ هْ الْب شْرَى في ا

 [.34 -30]يون :  {الْعَهِيه  
وهذه البشرى تسوقها الملائكة إليه عندما تحضر لقبض روحه، تبشره بالجنة 
والمغفرة، وتقول له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، نحن أولياؤك في 

من غفور  عينك، نزلا   الحياة الدنيا والآخرة، ولك ما تشتهي نفسك، ولك ما تقرُّ 
إِنا الايِينَ  اَل وا يَّرُنَا اللّا  و ا اسْترَقَاي وا ترَترَنرَيال  عَلَيْمِهْ الْمَلائِاَة  أَلاا تَُاَف وا وَلا }رحيم 

ت هْ ت وعَد ونَ  يََاِ  الدَُرْيَا وَفي  *َ ْيََ وا وَأََّْشِر وا بِالْْنَاةِ الاتِِ   نرْ ِْ  نَحْن  أَوْليَِاؤ   هْ في ا
ُ ا هْ وَلَا هْ فِيمَا يَا تَداع ونَ  نْ َ ق ويٍ َر ي لًا ينِ  *الآخِرَِ  وَلَا هْ فِيمَا يَا تَشْتَمِ  أََق 

 [.40 -42]فصلت:  {حِيهٍ يا 
إن المنين إذا حلاره المو  جاءه يلائاة »وجاء في الحديث الذي يرويه البراء: 

لطيبة إلَ يوح ويرانلا َّي  الوجوهلا َّي  الثيابلا فقالوا: اخرج  أيما الروح ا
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]حكم  «ويب  يْ  لابانلا فتهرج ين فم لا  ما تُي  القطر  ين في الُقاء 

( على هذا الحديث بالصحة، وعزاه إلى عبد الرازق وأحمد 922/ 4هقق ابن كثير )
 والحاكم[.

لا }وفي يوم القيامة تتلقى الملائكة الأتقياء تبشرهم وتطمئن قلوبهم، قال تعالى: 

 {هْ الْقَيعَ  الَأْ برَر  وَترَترَلَقااه هْ الْمَلائِاَة  هَيَا يرَوْي ا هْ الايِف   نت هْ ت وعَد ونَ رَْي َر م  
 [.124]الأنبياء: 

 المطلب اِادف عشر

 فر انا هإن تتقوا الله اع  لا
، نفرق به بين الخير أننا إذا اتقيناه ف نه يجعل لنا فرقانا   –عز وجل  –أخبرنا ربنا 
يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا إِنْ }ق والباطل، والهدى والضلال، قال تعالى: والشر، والح

ترَتراق وا اللّاَ اَْعَْ  لَا هْ فر رْ اَنًا وَي اَقنِرْ عَنا هْ سَينِئَاتِا هْ وَيرَغْقِرْ لَا هْ وَاللّا  ذ و الْقَلْاِ  
، ويكون الذي حرم [. ويصبح العبد بهذا الفرقان كالبصير01]الأنفال:  {الْعَهِيهِ 

طريقه إلى مراده، ويسير  عنها كالأعمى، فالبصير يبصر ما حوله، ويشقُّ  التقوى وضل  
على هدى، بينما الذي حرم التقوى لا يستطيع أن يعرف الخير والصواب، ولا 

 يستطيع أن يحققه.
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 المطلب الثاني عشر 

 اع  الله للمتقي ين    ضيق فرجا

وَيَنْ }  أنه من يتقيه ف نه يجعل له من كل ضيق مخرجا  أخبرنا ربنا تبارك وتعالى

َ } [ ويجعل له من أمره يسرا  0]الطلاق:  {يرَتاقِ اللّاَ اَْعَْ  لَ   َ ْرَجًا وَيَنْ يرَتاقِ اللّا

رًااَْعَْ  لا  ُْ  [.3]الطلاق:  {   يِنْ أَيْرهِِ ي 
ي معركة بدر نصر الله فنا ربنا عز وجل بما تحقق للمؤمنين بتقاهم، ففوقد عر  

وَلَقَدْ ََدَرَ  هْ اللّا  َّبَِدْيٍ وَأََرْت هْ أَذِلاة  فاَتراق وا اللّاَ لَعَلاا هْ }المتقين وهم أذلة 

 [.104]آل عمران:  {تَشْا ر ونَ 

إِذْ ترَق ول  لِلْم نْيِنِيَ ألََنْ }وأخبرنا ربنا كيف أنزل عليهم ملائكته، فقال: 
يَلِيَ يَاْقِيَا هْ أَنْ  دا  هْ يََُّا هْ َّثَِلاثةَِ َلافٍ يِنْ الْمَلائِاَةِ ي نرْ َّرَلَى إِنْ تَدْلِلَّ وا  *يمِ 

ةِ َلافٍ ينِ وَترَتراق وا وَيأَْت و  هْ ينِ  َُ َُونِيِيَ نْ فرَوْيهِِهْ هَيَا يم ْدِدْ  هْ يََُّا هْ بخَمْ نْ الْمَلائِاَةِ ي 
لَا هْ وَلتَِطْمَئِنا  ر ل وَّ ا هْ َِِّ  وَيَا النادْر  إِلاا يِنْ عِنْدِ اللّاِ وَيَا جَعَلَ   اللّا  إِلاا َّ شْرَى  *

اَِيهِ  ِْ قَلِب وا خَائبِِيَ ليِرَقْطَعَ طَرَفاً ينِ  *الْعَييِيِ ا ]آل  {نْ الايِينَ َ قَر وا أَوْ يَاْبِترَم هْ فرَيرَنرْ
 [102 -103عمران: 

انوا في سفر، فأمطرتهم السماء، فأووا قصة ثلاثة ممن قبلنا، ك وأخبرنا رسولنا 
، فانطبقت على فم الغار، فأصبحوا كالمقبورين وهم إلى غار، فجرف السيل صخرة  

أحياء، وعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه، فتقربوا بأفضل ما عملوه لله، فانفرجت 
 .را  ، ومن بلائهم يسالصخرة، وخرجوا يمشون، فقد جعل الله لهم من ضيقهم فرجا  
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خرج ثلاثة َقر يمشونلا »قال:   عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي  

ت عليمه صهر لا  ال: فقال فاصاَه المطرلا فدخلوا في  را في جب لا فانحطن 
َّعلامه لبع : ادعوا الله بأفلا  عم  عملتموه. فقال أحدهه: اللمه إني  ان 

حلب فاج ء لِ أَّوان شيهان  بيْانلا فانت أخرج فايعىلا و أج ء فا
فيشربانلا و أسق  الدبية وأهل  وايرأتِلا فاحتبُت  باِلالبلا فآتِ َّ  أَّوفن 

ممالا والدبية يتلاا ون هليلةلا فائت فإذا هما نائمانلا  ال: فارهت أن أو 
لا فله ييل ذل  دأبي ودأَمالا ح  طلع القارلا اللمه إن  نت تعله عند يجل ن 

جة َرى ينما الُماءلا  ال: فقرج أني فعلت ذل  اَّتغاء وجم لا فافرج عنا فر 
 عنمه.

ين َّنا  عم   اشد  و ال الآخر: اللمه إن  نت تعله أني  نت أحب ايرأ ً 
يا رب الرج  النُاءلا فقالت: لا تنال ذل  ينما ح  تعطيما يائة دينايلا 
 فُعيت فيما ح  وعتمالا فلما  عد  َّي يجليما  الت: اتق الله ولا تق ا 

فقمت تر تمالا فإن  نت تعله أني فعلت ذل  اَّتغاء وجم  اتاتُ إلا بحق لا 
 فرج عنا فرجةلا  ال فقرج عنمه الثلثي.اف

َّقرَ ين ذي  فاعطيت لا  و ال الآخر: اللمه إن  نت تعله أني استاجر  أجيْاً 
 وأى ذاا أن يأخيلا فعمد  إلَ ذل  القرَ فييعت لا ح  شريت ين  َّقراً 

 أعطني حق لا فقلت: اَطلق إلَ تل  البقر وياعيمالا و جاء فقال: يَّ عبد الله
وياعيما فإ ا ل لا فقال: أتُتميئ بي؟  ال: فقلت: يا استميئ َّ لا ولانما 
ل لا اللمه إن  نت تعله أني فعلت ذل  اَّتغاء وجم  فافرج عنمالا فاشف 

 .«عنمه
الحافظ ابن عساكر في ترجمة  وذكر ابن كثير في تفسيره قصة طريفة، نقلها عن

قي الصوفي، قال كى عنه أبو بكر همد بن داود الدينوري، المعروف بالدُّ ح –رجل 
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بداني، فركب معي ذات على بغل لي من دمشق إلى بلد الز   أكاريهذا الرجل: كنت  

مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق، على طريق غير مسلوكة، فقال لي: خذ في 
هي أقرب، سلكناها، فانتهينا  هذه، ف نها أقرب، فقلت: لا خبرة لي فيها، فقال: بل

عميق، وفيه قتلى كثير. فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل،  إلى مكان وعر وواد  
معه وقصدني، ففرت من بين يديه  سكينا   ر، وجمع عليه ثيابه، وسل  فنزل وتشم  

فقال: هو لي، وإنما أريد قتلك، ه، وتبعني، فناشدته الله، وقلت: خذ البغل بما علي
فته الله والعقوبة، فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه، وقلت: إن رأيت أن تتركني فخو  

القرآن، لم يحضرني منه  تج علي  ر ل، فقمت أصلي، فأحتى أصلي ركعتينف فقال: عج   
وهو يقول: هيه، افرغ، فأجرى الله على لساني قوله  ا  متحير  فا  حرف واحد، فبقيت واق

يب  الْم لا}تعالى:  ُُوءَ أَيانْ اِ  [، ف ذا أنا 30]النمل:  {طَرا إِذَا دَعَاه  وَيَاْشِف  ال
، فرمى بها الرجل، فما أخطأت فؤاده، بفارس قد أقبل من فم الوادي، وبيده حربة  

بالله من أنتف فقال: أنا رسول الذي يجيب  وقلت: قت بالفارس،، فتعل  ر صريعا  فخ  
 .ا  والحمل ورجعت سالم للغبلالمضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت ا

ة "فاطمة بنت ا لحسن أم أحمد العجلية"، قالت: "هزم ترجموذكر ابن عساكر في 
بصاحبه، وكان من ذوي اليسار  د  المسلمين في غزاة، فوقف جواد جي    الكفار يوما  

ك لمثل هذا اليوم. فقال ومن الصلحاء، فقال للجواد: ما لكف ويلك! إنما كنت أعدُّ 
واس فيظلمونني ولا يطعمونني ر، وأنت تكل علوفتي إلى السُّ : وما لي لا أقص   له الجواد

عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري،  إلا القليلف فقال: لك علي  
ى صاحبه، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره. فجرى الجواد عند ذلك وب  

عوا منه ذلك، وبلغ ملك الروم أمره، ه ليسمو واشتهر أمره بين الناس، وجعلوا يقصد
له في بلده، فبعث إليه فقال: ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها، واحتال ليحص   

ته في الإسلام ه قد حسنت ني  نله أ هرظمن المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أ رجلا  



 91 التقوى 
 يمشيان على جنب الساحل، وقد واعد شخصا   وقومه، حتى استوثق، ثم خرجا يوما   

ليأخذاه رفع طرفه إلى آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره، فلما اكتفاه 
قال: فخرج سبعان  السماء وقال: اللهم ،إنه إنما خدعني بك، فاكفنيهما بما شئت،

 [.323/ 3" ]تفسير ابن كثير: إليهما فأخذانا، ورجع الرجل سالما  

 المطلب الثالث عشر

 على المتقي فتم الله َّر ا  الُماء والأيض
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن يفتح على عباده من البشر بركات السماء والأرض إذا 

وَلَوْ أَنا أَهَْ  الْق رَى َيَن وا وَاتراقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْمِهْ َّرَرََ اٍ  يِنْ }هم آمنوا واتقوا 

مَاءِ وَالَأيْضِ  اُ  [.13]الأعراف:  {ال
قومه بأن توبتهم إلى الله واستغفارهم له، سيؤدي إلى وقد أخبر نوح عليه السلام 

ن ذنوبهم، لأن الله غفار للتائبين ويحل بهم بركاته، فينزل لهم من السماء المطر فراغ
فرَق لْت  }الكثير، ويمدهم بالأموال والأولاد، ويجعل لهم جنات، ويجعل لهم الأنهار 

مَاءَ عَلَيْا هْ ينِ  *اسْترَغْقِر وا يَّاا هْ إِاَ   َ انَ َ قااياً  اُ وَيم ْدِدْ  هْ بأَِيْوَالٍ  *دْياَياً ير رْسِْ  ال
 [.10 -12]نوح:  {ا هْ أََرْمَاياًا هْ جَنااٍ  وَاَْعَْ  لا وََّنَِيَ وَاَْعَْ  لا 

والمعاصي توقع العباد في المصائب  وبوأعلمنا ربنا أن الشرك والكفر والذن
السماء، وتزيل جنات  بالمحل والفقر، وتمنع قطروالزلازل والفتن، وتصيب الناس 

أَوَأَيِنَ أَهْ    *أَفاََيِنَ أَهْ   الْق رَى أَنْ يأَْتيِرَم هْ بأَْس نَا َّرَيَاتًا وَه هْ نَائِم ونَ }الأرض: 
ن  يَاْرَ اللّاِ أَفاََيِن وا يَاْرَ اللّاِ فَلا يأَْيَ  *الْق رَى أَنْ يأَْتيِرَم هْ بأَْس نَا ض حًى وَه هْ يرَلْعَب ونَ 

 [.11 -12]الأعراف:  {إِلاا الْقَوْم  اتْاَسِر ونَ 
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 المطلب الراَّع عشر 

 المتقون هه المقلحون

وَاتراق وا }بالتقوى لنكون من المفلحين، قال تعالى:  -تبارك وتعالى –أمرنا الله 

 المؤمنين ناهيا   – تبارك وتعالى –[ ونادى الله 111]البقرة:  {اللّاَ لَعَلاا هْ تر قْلِح ونَ 

يََّ أيَرُمَا الايِينَ }إياهم بالتقوى لعلهم يفلحون  مضاعفة آمرا   إياهم عن الربا أضعافا  

]آل عمران:  {َيَن وا لا َْْ  ل وا الرنِبَا أَضْعَافاً ي لَااعَقَةً وَاتراق وا اللّاَ لَعَلاا هْ تر قْلِح ونَ 
ويتقوا الله لعلهم  ا، يصبروا ويصابروا ويرابطو نإياهم أ [، ونادى الله المؤمنين آمرا  142

يََّ أيَرُمَا الايِينَ َيَن وا اصْلِلَّ وا وَصَاَِّر وا وَياََِّط وا وَاتراق وا اللّاَ لَعَلاا هْ }يفلحون، 

[ وأمر الله أولي الألباب بتقواه لعلهم يفلحون 022]آل عمران:  {تر قْلِح ونَ 

 [.122]المائدة:  {لْبَابِ لَعَلاا هْ تر قْلِح ونَ فاَتراق وا اللّاَ يََّ أ ولِ الأَ }
والمفلحون الفائزون السعداء في يوم الدين، هم الذين يبيض الله وجوههم، ويثقل 
في يوم القيامة موازينهم، ويسوقهم في ذلك اليوم إلى الجنة خالدين فيها، ونعم عقبى 

[، وهؤلاء 00المجادلة:] {هْ الْم قْلِح ونَ فَمَنْ ثرَق لَتْ يَوَازيِن    فاَ وْلئََِ  ه  }المتقين 

 {أ وْلئََِ  حِيْب  اللّاِ أَلا إِنا حِيْبَ اللّاِ ه هْ الْم قْلِح ونَ }المفلحون هم حزب الله 
 [.00]المجادلة: 
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 المطلب اتاي  عشر 

 الأتقياء إخو  في الله
م واحد، الأتقياء من هذه الأمة على دين واحد، وملة واحدة، ربهم واحد، ورسوله

وقبلتهم واحدة، ولذلك ف نه يرجى أن يكونوا متحابين فيما بينهم، كما تآلفت قلوبهم 
]آل عمران:  {فاَلَافَ َّرَيَْ  ر ل وَِّا هْ فاََصْبَحْت هْ َّنِِعْمَتِِ  إِخْوَاناً }في الله وعلى طاعته 

لاح فيما ر العلاقة سارع الآخرون إلى الإص[، ولذا ف نه إذا وقع بينهم ما يكد   124
اَ الْم نْيِن ونَ إِخْوَ   فاََصْلِح وا َّرَيَْ }بين المتخاصمين، كما قال عز وجل:  إِنَّا

 [.12]الحجرات:  {أَخَوَيْا هْ 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن الأخلاء المتحابين تتحول هبتهم في يوم الدين إلى عداوة 

َّرَعْلا م هْ لبِرَعٍْ   ء  يرَوْيَئِيِ الَأخِلاا }وبغضاء، إلا المتقين، ف ن إخوتهم تشتد وتدوم، 

[ ذلك أن هبة المؤمنين كانت في الدنيا لله 32]الزخرف:  {إِلاا الْم تاقِيَ  عَد وُ 
 تعالى، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره زال وانفصل.

 وأخبر بنا أنه ينزع ما في قلوب المؤمنين المتقين في يوم الدين، فيصبحون إخوانا  
نْ ِ  نٍ إِخْوَانًا عَلَى س ر يٍ وََرَيَعْنَا يَا في ص د ويهِِهْ ينِ }ر متقابلين على سر 

 [.32]الحجر:  {ترَقَاَّلِِيَ يُ 



 96 التقوى 
 المطلب الُاد  عشر 

 تاقيْ الله خطايَّ المتقي

يَنْ يرَتاقِ اللّاَ ي اَقنِرْ عَنْ   سَينِئَاتِِ  وَير عْهِهْ لَ   }أنه  –تبارك وتعالى  –أخبرنا ربنا 

[ وأعلمنا أن أهل الكتاب لو آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم 9]الطلاق:  {جْرًاأَ 

م هْ سَينِئَافِِهْ }  [.39]المائدة:  {وَلَوْ أَنا أَهَْ  الْاِتَابِ َيَن وا وَاتراقَوْا لَاَقارْنَا عَنرْ
وهذا التكفير لذنوب المتقين يصفي قلوبهم وأعمالهم من الرج  والدن ، 

 لا غاية بعده، ف ن الذنوب إذا كثرت أهلكت صاحبها وأوبقته. يرا  هرهم تطهطوي

 المطلب الُاَّع عشر

 العا بة للمتقي

فاَصْلِلَّْ إِنا الْعاِ بَةَ }أعلما ربنا سبحانه أن العاقبة للمتقين، فقد قال لرسوله: 

اده، [ وأخبرنا الله أن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عب31]هود:  {لِلْم تاقِيَ 

إِنا الَأيْضَ لِلّاِ ي ويثِر مَا يَنْ يَشَاء  يِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاِ بَة  }ثم تكون العاقبة للمتقين، 

 [.101]الأعراف:  {لِلْم تاقِيَ 
وقد حدثنا ربنا كيف كانت عاقبة المكذبين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 

أنزله الله عليهم، ثم كانت العاقبة وقوم لوط وقوم شعيب، فقد عاندوا رسله وكفروا بما 
هذه الأمة قارعت أعداء الله، وكانت الحرب بيننا و للمرسلين، ودمر الله الكافرين، 

، يوم لنا ويوم علينا، ثم كانت العاقبة للمتقين، فانتصر المسلمون وبين أعدائنا سجالا  
راق وفارس، وبلاد على أعدائهم، وفتحوا مكة، ثم فتحوا الجزيرة العربية، ثم فتحوا الع
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الَ َ  يِزْ اً نحاْ }الدار،  الشام، ومصر وغيرها، وكانت لهم عاقبة  ُْ ن  َرَرْز   َ  لا ََ

تلَِْ  الدااي  الآخِرَ   نََْعَل مَا }[ وقال سبحانه:  140]طه:  {وَالْعَاِ بَة  لِلتراقْوَى

ادًا وَ  َُ  [.14]القصص:  {الْعَاِ بَة  لِلْم تاقِيَ لِلايِينَ لا ي ريِد ونَ ع ل وًّا في الَأيْضِ وَلا فَ
وقد أعلمنا ربنا أنه كتب في كتابه الذي أنزله على نبيه داود، وهو الزبور من بعد 

نَا في الياَّ ويِ يِنْ َّرَعْدِ الينِْ رِ أَنا }الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون  وَلَقَدْ َ ترَبرْ

  ِِ  [.129]الأنبياء:  {ونَ الَأيْضَ يرَثِر مَا عِبَادِف الداا
وقد وجدت هذا الذي ذكره القرآن في المزمور السابع والثلاثين من مزامير داود، 

ف نهم  0ال الإثم، لا تغر من الأشرار، ولا تحسد عم   1فالذكر الذي جاء فيه قوله: "
اتكل على الرب  4يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون.  مثل الحشي  سريعا  

 9وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قبلك.  3اسكن الأرض وارع الأمانة. وافعل الخير. 
ك مثل ك، وحق  ويخرج مثل النور بر   3م للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، سل   

انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل  2الظهيرة. 
لفعل الشر" ]المزمور عن الغضب، واترك السخ ، ولا تغر  كف    1المجري مكايد. 

 [.1 -1السابع والثلاثون: 
لأن عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم  1ثم قال بعد هذا الذكر: "

أما  11لع في مكانه فلا يكون. بعد قليل يكون الشرير. تط   12يرثون الأرض. 
 -1ثون: الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون في كثرة السلامة" ]المزمور السابع والثلا

11.] 
الصديقون يرثون الأرض ويسكونها  01ثم ذكر المزمور المزيد من الذكر، ثم قال: "

 [.01إلى الأبد" ]المزمور السابع والثلاثون: 
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نهى هذا المزمور عن الغيرة من الأشرار الذين يملكون الجاه والمال والسلطان، ونهى  

عاصي، ف نه سيكون حالهم ال الإثم من الكفر والشرك والذنوب والمعن حسد عم  
مر بالتوكل على رب العباد، وفعل أما يجف ويذبل ويقطع، و  حال الحشي  سريعا  

ر مالخيرات، وأمر بسكنى الأرض، أي في جانب من جوانبها، وأمر بحفظ الأمانة، وأ
بعبادة الله بحبة واشتياق، فيعطيك ما تطلبه، وأمر بأن يسلم العبد للرب طريقه، 

ك مثل النور، ويبرز حقك كما تبرز الظهيرة، وأمر بانتظار فيخرج بر  ويتوكل عليه، 
 على ذلك، ونهى عن الغيرة من برالرب والصبر له، أي: بالمحافظة على طاعته، والص

الذي ينجح في عمل الشر، وأمر بالكف عن الغضب، وترك السخ ، ولا يضر 
 الإنسان ما يفعله الأشرار. 

عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم  ثم قرر بعد هذا الذكر كله أن
نَا في الياَّ ويِ يِنْ َّرَعْدِ الينِْ رِ }الذين يرثون الأرض، وهذا معنى قوله تعالى:  وَلَقَدْ َ ترَبرْ

ِِ ونَ   [.129]الأنبياء:  {أَنا الَأيْضَ يرَثِر مَا عِبَادِف الداا
ا الودعاء الصالحون فهم ثم ذكر أن الشرير وهو الشيطان وأتباعه سيهلكون، وأم

يرثون الأرض، ويتلذذون في كثرة السلامة، وهذا يكون على الوجه الأكمل بعد نزول 
 عيسى كما سبق بيانه.

الأرض ويسكنونها إلى  ونثم ذكر المزمور المزيد من الذكر وقال: "الصديقون يرث
 الأبد".

مة الإسلامية في وهذا الذي ذكر في هذا المزمور إخبار بما سيكون عليه حال الأ
 آخر الزمان.
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 المطلب الثاين عشر 

 لبا  التقوى خيْ ين اللبا  اُِ 
، ولباس يواري سوءاتنا، وريشا   أنه أنزل علينا لباسا   –تبارك  وتعالى  –أخبرنا ربنا 

يََّ ََّنِي َدَمَ َ دْ أََرْيَلْنَا عَلَيْا هْ لبَِاسًا ير وَايِف }قال سبحانه:  ،التقوى ذلك خير

ر  سَوَْتِ   [.03]الأعراف:  {ا هْ وَييِشًا وَلبَِا   التراقْوَى ذَلَِ  خَيرْ
يوري سوءاتهم، كما أنزل عليهم  إياهم أنه أنزل عليهم لباسا   نادى الله بني آدم مخيرا  

، يتزينون به، وهذا هو اللباس الظاهري الذي يواري عورات العباد الجسدية، ريشا  
واري عوراتنا الداخلية، واللباس الداخلي هو لباس ي داخليا   وأخبرنا أن هناك لباسا  

 التقوى، وهو خير من اللباس الظاهري.
ولباس التقوى هو الذي يحفظ على المرء دينه وخلقه، ويقيم العلاقة الطيبة مع 

 ربه، ويدفع المرء إلى فعل الطاعات واجتناب السيئات.
 يررن التقررى إذا المرررء   يلررب  ثيرراباً 

 

 ان  اسرررررياتلقرررررب عرررررريَّنا ولرررررو  ررررر
 

 وخرررررريْ لبررررررا  المرررررررء طاعررررررة يَّرررررر 
 

 ولا خررررريْ فررررريمن  ررررران الله عاصررررريا
 

 المطلب التاسع عشر

 إنَاء الله تعالَ المتقي ين الناي
كل الناس سيردون النار في يوم القيامة، وهذا   نأ –تبارك وتعالى  –نا أخبرنا ربُّ 

ينجي الله الذين اتقوا، ره الله وقضاه، ثم بعد ذلك الورود حتم لازم لا بدمنه، وقد قد  
نْا هْ إِلاا وَايِد هَا َ انَ عَلَى يَّنَِ  حَتْمًا وَإِنْ ينِ }، قال تعالى: ويذر الظالمين فيها جثيا  

[. 20 -21]مريم:  {و ا َر نَانِ  الايِينَ اتراقَوْا وَََيَي  الهاالِمِيَ فِيمَا جِثِيًّا *يَقْلِايًّا 
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ُُوء  وَلا ه هْ  وَير نَانِ }وقال الله تعالى:  ُُم هْ ال قََازَفِِهْ لا يَمَ اللّا  الايِينَ اتراقَوا َِ

 [.31]الزمر:  {رَْيََ ونَ 

 المطلب المتمه للعشرين

 المتقون في جنا  و ر في يقعد صدَ عند يلي  يقتدي
المتقون على اختلاف أجناسهم على مر التاريي الإنساني هم أهل الجنة، وقد 

إن جميع الرسل والأنبياء جاؤوا بالتقوى، وكانوا على التقوى، وأمروا أسلفت القول: 
بها، وتقوى كل رسول والصادقين من أتباعه تكون بحسب ما شرع الله لهم، فقد كان 
من التقوى عند بني إسرائيل عدم العمل في يوم السبت، وصلاتهم كانت صلاتين، 

ولي  ترك ب ماشرع الله لهم، وصومهم بحسويصلونها وفق ما شرع الله تعالى لهم، 
، وكذلك العمل في يوم السبت من التقوى في شريعتنا، وفرض الله علينا الصلاة خمسا  

ة، فالصوم عند بني إسرائيل من راالصوم والزكاة، وفيها بعض ما نخالف فيه شريعة التو 
الواحد  ب، ثم يباح لهم الطعام والشراب والنكاح إلى الفجر، ما لم ينمو الفجر إلى الغر 

منهم، ف ذا نام قبل الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشم  من اليوم التالي، 
لم  ووكان الأمر في أول الإسلام كذلك، ثم أباح الله ذلك كله إلى الفجر ناموا أ

 يناموا.
وقد أكثر الله تعالى من إخبارنا في كتابنا عن مصير المتقين، وأعلمنا ربنا أن 

وَالدااي  الآخِرَ   خَيرْر  }[، وقال: 49]الزخرف:  {نْدَ يَّنَِ  لِلْم تاقِيَ وَالآخِرَ   عِ }

 [.131]الأعراف:  {لايِينَ يرَتراق ونَ لنِ 
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وإنما كانت الأخرة للمتقين، لأن غير المتقين من الكفرة والمشركين والمنافقين  

ثم يساق يكونون في الموقف في بلاء عظيم، بينما يكون المتقون في ظل العرش، 
 [.21]الزمر:  {وَسِيقَ الايِينَ َ قَر وا إِلََ جَمَناهَ ز يَرًا}الكفار إلى النار 

وَسِيقَ الايِينَ اتراقَوْا يَّرام هْ إِلََ الْْنَاةِ } أما المتقون الموحدون فيساقون إلى الجنة زمرا  

الجنة تفتح لهم [ وأخبرنا ربنا عز وجل أن المتقين عندما يأتون 20]الزمر:  {ز يَرًا

َْ هْ }أبوابها، ويجدون الملائكة يرحبون بهم  حَ ا إِذَا جَاء وهَا وَف تِحَتْ أَّرْوَاَّر مَا وَ اَلَ 

ت هْ فاَدْخ ل وهَا خَالِدِينَ  خَيََرَتر مَا سَلام    [.24]الزمر:  {عَلَيْا هْ طِبرْ
تحدث عما عن جناب النعيم التي أعدها الله للمتقين، و  وقد تحدث القرآن طويلا  

لِلايِينَ اتراقَوْا عِنْدَ يَنَِِهْ }أعده تبارك وتعالى فيها من النعيم، فمن ذلك قوله تعالى: 
طَمارَ   وَيِضْوَان  جَناا   تََْرِف يِنْ َ ْتِمَا الأََرْمَاي  خَالِدِينَ فِيمَا خَالِدِينَ فِيمَا وَأَزْوَاج  يُ 

 [.19]آل عمران:  {عِبَادِ بِالْ  نْ اللّاِ وَاللّا  ََّدِيْ  ينِ 

َْ ررهْ جَناررا   تََرْررِف يِررنْ }العــزة ســبحانه وتعــالى:  وقــال ربُّ  لَاِررنْ الارريِينَ اتراقَرروْا يَّرام ررهْ 

ررر  لنِ  ]آل  {لأَّرْرررَايِ َ ْتِمَررا الأََرْمَرراي  خَالرِردِينَ فِيمَررا َر رري لًا يِررنْ عِنْرردِ اللّاِ وَيَررا عِنْرردَ اللّاِ خَيرْ

َْ ررهْ   رررَف  ينِررنْ فرَوِْ مَررا    لَاِررنِ الارريِينَ اْتراقَرروْاْ يَّرام ررهْ }بحانه: [ وقــال ســ111عمــران: 

إِلاا يَرنْ تَابَ }[ وقـال سـبحانه: 02الزمر: ]{  رَف  يابْنِياة  تََْرِف يِن َ ْتِمَا الأََرْمَاي
ئًا اً فاَ ولئََِ  يَدْخ ل ونَ الْْنَاةَ وَلَا ي هْلَم رونَ شَريرْ ِِ جَناراِ  عَردْنٍ الارتِِ *  وََيَنَ وَعَمَِ  صَا

مَع ونَ فِيمَرا لَغْروًا إِلاا سَرلَايًا لاا *  وَعَدَ الراْ َن  عِبَادَه  بِالْغَيْبِ إِاَ   َ انَ وَعْد ه  يَاْتيًِّا ُْ  يَ
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 {تلَِْ  الْْنَاة  الاتِِ َ ويِ   يِنْ عِبَادِنَا يَرنْ َ رانَ تَقِيًّرا*  وََْ هْ يِزْ ر م هْ فِيمَا َّ اْرًَ  وَعَشِيًّا
 [.34 -32]مريم: 

ثَ   الْْنَاةِ الاتِِ و عِدَ الْم تراق ونَ يا }المثل للجنة التي وعد المتقون:  وقال تعالى ضاربا  

]الرعد:  {الأََرْمَاي  أ   ل مَا دَائِه  وَظِلُمَا تلَِْ  ع قْبََ الايِينَ اتراقَواتََْرِف يِنْ َ ْتِمَا 

ر  }[، وقال سبحانه: 49 أَمْ جَناة  اتْ لْدِ الاتِِ و عِدَ الْم تراق ونَ َ اََتْ    ْ  أَذَلَِ  خَيرْ

 *جَنااٍ  وَع ي ونٍ  إِنا الْم تاقِيَ في }[، وقال: 19]الفرقان:  {َْ هْ جَيَاءً وَيَدِيْاً

َُلامٍ َيِنِيَ   [.33 -39]الحجر:  {ادْخ ل وهَا َِّ
فيه المؤمنون في يوم الدين، فهم في جنات  وتحدث ربنا عن المقام الأمين الذي يحلُّ 
ستبرق، ويجلسون في ذلك اليوم متقابلين، إوعيون، وأخبرنا أنهم يلبسون من سندس و 

خبرنا أنهم يدعون في الجنة بأنواع كثرة من الفاكهة وأخبرنا أنه زوجهم الحور العين، وأ
م تاقِيَ إِنا الْ }حال كونهم آمنين، فلا يموتون بعد دخولهم جنات النعيم، قال تعالى: 

ٍَ يُ  *في جَنااٍ  وَع ي ونٍ  *في يَقَامٍ أَيِيٍ  رَ ُ ونَ يِنْ س ند ٍ  وَإِسْترَبرْ   *ترَقَاَّلِِيَ يرَلْبَ
لا يَي و  ونَ فِيمَا  *يَدْع ونَ فِيمَا َِّا  نِ فاَِ مَةٍ َيِنِيَ  *اه هْ بح ويٍ عِيٍ َ يَلَِ  وَزَواجْنَ 

َّنَِ  ذَلَِ  ه وَ الْقَوْز  فَلْالًا يِنْ يا  *الْمَوَْ  إِلاا الْمَوْتَةَ الأ ولََ وَوَ اَه هْ عَيَابَ الَْْحِيهِ 
الْم تاقِيَ في جَنااٍ   إِنا } و ال يب العي :[، 92 -91]الدخان:  {الْعَهِيه  

نِيَ  *وَع ي ونٍ  ُِ ]الذاريات:  {َخِيِينَ يَا َتَاه هْ يَّرُم هْ إَِرام هْ َ اَ وا  رَبَْ  ذَلَِ  مح ْ
19- 13.] 
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اَ َتَاه هْ يَّرُم هْ  *إِنا الْم تاقِيَ في جَنااٍ  وََعَِيهٍ } و ال سبحاَ :  فاَِ مِيَ َِ

اَ   نت هْ ترَعْمَل ونَ   ل وا وَاشْرََّ وا هَنِيئَ   *يَابَ الَْْحِيهِ وَوَ اَه هْ يَّرُم هْ عَ  ي تااِئِيَ عَلَى  *ا َِ
قَْنَا  *دْق وفَةٍ وَزَواجْنَاه هْ بح ويٍ عِيٍ س ر يٍ يا  ِْ م هْ ذ ينيِراتر م هْ بِِِيماَنٍ أَ وَالايِينَ َيَن وا وَاترابرَعَترْ

َُبَ يهَِي   نْ شَْ ءٍ   ُ  ايْرِئِ نْ عَمَلِمِهْ ينِ نَاه هْ ينِ َِِهْ ذ ينيِراترَم هْ وَيَا ألَتَرْ  اَ َ  َِ* 
هٍْ مِنِا  َِ َْْثيِه  يرَترَنَازَع ونَ فِيمَا َ اْسًا لاا  *ا يَشْترَم ونَ وَأَيْدَدْنَاه هْ َِّقَاِ مَةٍ وَ  لَغْو  فِيمَا وَلا 

اْ   * وَأَ رْبََ  َّرَعْلا م هْ عَلَى َّرَعٍْ   *اْن ون  ل ن  يا هْ َ اََرام هْ ل نْ وَيَط وف  عَلَيْمِهْ ِ لْمَان  
اءَل ونَ  َُ نَا وَوَ اَنَا عَيَابَ  * اَل وا إِناا   ناا  رَبْ   في أَهْلِنَا ي شْقِقِيَ  *يرَتَ فَمَنا اللّا  عَلَيرْ
اُم ومِ   [.01 -12]الطور:  {إِناا   ناا يِنْ  رَبْ   َدَْع وه  إِاَ   ه وَ الْبرَرُ الراحِيه   *ال

ٍَ عِنْدَ يَلِيٍ   *إِنا الْم تاقِيَ في جَنااٍ  وََرَمَرٍ }وقال سبحانه:  في يَقْعَدِ صِدْ

إِنا الْم تاقِيَ في ظِلالٍ }[. وقال ربنا تبارك وتعالى: 99 -93]القمر:  {قْتَدِيٍ يُ 
اَ   نت هْ ترَعْمَل ونَ َّ وا هَنِيئَ   ل وا وَاشْرَ   *وَفرَوَاِ َ  مِاا يَشْترَم ونَ  *وَع ي ونٍ  إِناا َ يَلَِ   *ا َِ

نيَ  ُِ  *إِنا لِلْم تاقِيَ يَقَازاً }[. وقال: 33 -31]المرسلات:  {نََْيِف الْم حْ
مَع ونَ فِيمَا لَغْوًا وَلا ِ ياابًا  *وََ اْسًا دِهَا اً  *وََ وَاعِبَ أتَرْرَابًا  *حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا  ُْ لا يَ

َُاباً جَيَاءً يِنْ يا  *  [.43 -41]النبأ:  {َّنَِ  عَطاَءً حِ

 عشر  المبحث اتاي

  دص المتقي وأخبايهه
، ومن ينظر في سير وحديثا   ا  كان الصالحون الأخيار من البشر على التقوى قديم

، ومعالمهم واحدة، وقد حوى هذا المتقين من الأولين والآخرين، يجد مسارهم واحدا  
لبين، الأول: حسن الخاتمة لأولياء الله المتقين. والثاني: سير بعض المتقين المبحث مط
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من الأمم السابقة، ومن هذه الأمة، والمتقون من هذه الأمة بعضهم من الصحابة  

 والصحابيات، وبعضهم من التابعين وأتباع التابعين.

 المطلب الأول

 حُن خاتمة أولياء الله المتقي
 المتقين حسن الخاتمة عندما يأتيهم الموت ويحضرهم، من الصفات المشتركة بين

ث بما فكلهم يأتيه الموت وقد استنار وجهه، وظهرت البشرى على مظهره، وقد يحد   
 يراه في ذلك الموقف العصيب.

لفي، ف نه مات عن ست ومائة من السنين، فلما فمن هؤلاء الحافظ الس    -1
ن غربت الشم  من ليلة حضره الأجل لمز يزل يقرأ الحديث عليه إلى أ

ى يوم الجمعة الصبح عند على القارئ اللحن الخفي، وصل   وفاته، وهو يردُّ 
 [.41/ 01انفجار الفجر، وتوفي بعدها ]سير أعلام النبلاء: 

ومنهم الإمام الحافظ أبو همد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور  -0
 الدمشقي. بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم

منعه من الكلام والقيام،  شديدا   قال أبو موسى: "مرض أبي في ربيع الأول مرضا  
: ما يشتهيف فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي ، وكنت أسأله كثيرا  واشتد ستة عشر يوما  

يد، فوضأته وقت الفجر، فقال:  رحمة الله، لا يزيد على ذلك، فجئته بماء حار فمد  
، ثم جلست عند ى جالسا  يت بالجماعة، وصل  بنا وخفف، فصل   يا عبد الله، قم صل   

ن، فقلت: هنا دواء تشربه، رأسه، فقال: أقرأ ي ، فقرأتها، وجعل يدعو وأنا أؤم  
ف قال: أشتهي النظر إلى وجه قال: يا بني ما بقي إلا الموت، فقلت: ما تشتهي شيئا  
، فقلت: ما توصي بشيءف الله سبحانه، فقلت: ما أنت عني راضف قال: بلى والله

شيء، قلت: توصيني. قال: أوصيك  قال: ما لي على أحد شيء، ولا لأحد علي  
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عليهم، وجعلوا  بتقوى الله، والمحافظة على طاعته، فجاء جماعة يعودونه، فسلموا، فرد   

ذكروا الله، قولوا: لا إله إلا الله، فلما قاموا جعل يذكر الله ايتحدثون، فقال: ما هذاف 
من جانب المسجد فرجعت، وقد  كتابا    شفتيه، ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا  ب

 [.332/ 01خرجت روحه، رحمه الله" ]سير أعلام النبلاء: 
ومنهم الشيي الصالح أبو البركات، إسماعيل بن أبي سعيد أحمد بن همد ابن  -4

لما احتضر، فقالت له  دوست النيسابوري، قال ابن سكينة: كنت حاضرا  
أمي: يا سيدي، ما تجدف فما قدر على النطق، فكتب على يدها: 

[ ثم مات ]سير أعلام 11]الواقعة:  {يهٍ عِ ََ  ت  نا جَ وَ  ان  رَْ يَ وَ  ح  وْ رَ فرَ }
 [.131/ 02النبلاء: 

ومن هؤلاء أبو الوقت الشيي الإمام الزاهد الخير، شيي الإسلام، مسند  -3
 عبد الله عيسى بن الآفاق، عبد الأول بن الشيي المحدث المعمر أبي

 .الماليني   ، ثم الهرويُّ جزيُّ شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الس   
قال يوسف بن أحمد الشيرازي في "أربعين البلدان" له: لما رحلت إلى شيخنا رحلة 

ر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، الدنيا ومسند العصر أبي الوقت، قد  
 يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلادف قلت:  فسلمت عليه، وقبلته، وجلست بين

من حديثك  لي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي  كان قصدي إليك، ومعو  
 إسنادك. بقلمي،  وسعيت إليك بقدمي، لأدرك بركة أنفاسك، وأحظى بعلو   

فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني 
، وأبكى طويلا   ، ثم بكى بكاء  ، ولا جلست بين يدي  مت علي  معرفتي، لما سل   حق  

من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به 
 عنا.



 016 التقوى 
مع والدي من هراة  لسماع "الصحيح" ما شيا   يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا   

حجرين،  ين، فكان والدي يضع على يدي  ببوشنج، ولي دون عشر سن إلى الداوودي   
لني، ف ذا رآني ، وأمشي وهو يتأم  ويقول: احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي  

عني، فأمشي إلى أن يتبين له  ، فألقي ويخفُّ واحدا   قد عييت أمرني أن ألقي حجرا  
يف فأسرع ر في المشتعبي، فيقول لي: هل عييتف فأخافه، وأقول: لا. فيقول: لم تقص   

، ثم أعجز، فيأخذ الآخر، فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان بين يديه ساعة  
 يأخذني ويحملني.

وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم، فيقولون: يا شيي عيسى، ادفع إلينا هذا 
الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول 

لحديث رسول الله ورجاء  ي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا  ، بل نمش الله
 ثوابه.

فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق 
من الأمصار، ثم أشار إلى  من أقراني أحد سواي، حتى صارت الوفود ترحل إلي  

 سيدي، يا حلواء، فقلت م ليأن يقد    صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي   
م، وقال: إذا دخل الطعام من أكل الحلواء، فتبس   ب إلي  قراءتي لجزء أبي الجهم أحُّ 

كلنا، وأخرجت الجزء، وسألته أفيه حلواء الفانيذ، ف م لنا صحنا  خرج الكلام، وقد  
 إحضار الأصل، فاحضره، وقال: لا تخف ولا تحرص، ف ني قد قبرت ممن سمع علي  

 ، فسل الله السلامة.يرا  كث  خلقا  
، ولم أزل في ر الله سماع "الصحيح" وغيره مرارا  فقرأت الجزء، وسررت به، ويس  

ض لليوم وهو سادس الشهر قال: صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد. قلت: وبي  
ونيزية. ولما احتضر سندته ة. قال لي: تدفني تحت أقدام مشايخنا بالشُّ ونيزي  اه بالشُّ ودفن  

 ، وأكب  بالذكر، فدخل عليه همد بن القاسم الصوفيُّ  إلى صدري، وكان مستهترا  
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ين  ان َخر  لاي  لا إل  إلا الله دخ  »:   عليه، وقال: يا سيدي، قال النبي 

اَ َ قَرَ لِ يَبينِ وَجَعَلَنِي  *يََّ ليَْتَ  رَوْيِ  يرَعْلَم ونَ }فرفع طرفه إليه، وتلا:  «الْنة َِ

[ فده  إليه هو ومن حضر من الأصحاب، ولم 02 -03]ي :  {اْرَيِيَ يِنْ الْم  
على السجادة ]سير  يزل يقرأ حتى ختم السورة، وقال: الله الله الله، وتوفي وهو جال   

 [.421 -422/ 02أعلام النبلاء: 
ومنهم الشيي العالم القدرة المفتي شيي الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد  -9

 بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعي.الرحمن بن همد 
قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر، وجعل يسأل عن العصر، 

، ، وبمحمد نبيا  ، وبالإسلام دينا  د وهو جال ، وقال: رضيت بالله ربا  وتوضأ ثم تشه  
لسلام، فعلمنا أنه نني الله حجتي، وأقالني عثرتي، ورحم غربتي. ثم قال: وعليكم الق  

 [.111/ 00]سير أعلام النبلاء:  حضرت الملائكة، ثم انقلب ميتا  
 المطلب الثاني

 يْ المتقي وأخبايههس

 تقديم:
عن  تحدثت عن المتقين والتقوى فيما مضى، وسأسوق في هذا البحث شيئا  
ضها المتقين وقصصهم وأخبارهم، وهي قصص موثقة، بعضها مستمد من القرآن وبع

ة النبوية الصحيحة، وبعضها مستمدة من تراجم الرجال التي دونها من كتب السن  
 الفضلاء من أهل العلم.

من أهل الفضل اختلفت أزمنتهم، كما اختلفت  وهذه القصص تحوي أنواعا  
من أهل التقوى،  عا  ييضمهم إطار واحد، فهم جم أعمالهم وإبازاتهم، ولكنهم جميعا  

لأتقياء، ولكن في تراجم وسير بعض الذين ترجم لهم بعض الخلل لقد ترجم كثيرون ل
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في مقاصدهم أو أعمالهم أو عبادتهم، بل أدخلوا فيهم من لي  منهم، فقد أدخلوا  

فيهم بعض المجانين، أو من يسمونهم عقلاء المجانين، وأدخلوا فيهم من لي  له بصيرة 
 بالعبادة والقيم والأخلاق.

 هذا المبحث ملكة مصر التي كانت امرأة فرعون، لقد أدخلت في المتقين في
فرفضت الملك، ورضيت بالإ سلام، وطلبت الجنة، وأدخلت فيهم مؤمن آل فرعون، 

 الذي وقف بجانب الحق، وصدع بالحق في مجل  فرعون وزبانيته.
خالد ابن الوليد،  ، منهم القائد الفذ  وأدخلت فيهم بعض أصحاب رسول الله 

، مدينة من المدن، ومنهم الذي التزم بالإسلام، ولم يجامل فيه أحدا  ومنهم الذي ولي 
ومنهم بعض التابعين وأتباع التابعين، وبعض هؤلاء أعطاه الله الجمال، فطمعت فيه 

 وأبطل الباطل. الحق   النساء فاستعصم، وبعضهم أصبح خليفة، فأقام الدين، وأحق  
ن، فقام بما كلفه الله به خير قيام، وبعضهم من بلغ بعلمه درجة الإمامة في الدي

فوقف في وجه الحكام الذين أرادوا أن يحرفوا هذا الدين، كما عزف عن الذين 
 أحسنوا الظن بالإمام من الحكام، فأرادوا أن يغرقوه بالمال ومتع الحياة، فأت.

موا أنفسهم قرابين في مواجهة ومنهم العلماء الذين صدعوا بالحق، فابتلوا، وقدُّ 
 لطغاة الظالمين.ا

إن مجموع الذين اخترتهم من المتقين يمثلون شخصية واحدة، توضح التقوى 
أخذوا الدين عن رضا واقتناع،  الحقيقة التي ينبغي أن ينسج على منوالها، فهم جميعا  

الصحيح، وأحيوا القلوب والنفوس به، ووقفوا في وجه  هوفقهوا هذا الدين على وجه
وا أصحاب بصيرة، أخذوا أنفسهم بالحق، ولم تشغلهم الدنيا موه، وكانو الطغيان وقا

 عن إصلاح أنفسهم.
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نساءهم،  يبلغ الطغيان بفرعون موسى إلى أن يذبح أبناء بني إسرائيل، ويستحي
وفي تلك الفترة العصيبة من حياة بني إسرائيل ولد نبي الله موسى، فأمر الله أم موسى 

ها في صندوق، ثم تلقيه في نهر النيل، فجرى به النهر إلى بركة في قصر أن تضع ابن
ه في قلبها، فرعون، فأتي به إلى ملكة مصر زوجة فرعون، فلما رأته ألقى الله حب  

، وهم لا يشعرون يتخذانه ولدا  و لت إلى فرعون أن لا يقتله، لعله ينفعهما، أسفتو 
َُى أَنْ ينَقَعَنَا أَوْ َرَتاهِيَه  عَيٍْ لِنِ     فِرْعَوْنَ  ر را     وَ اَلَتْ ايْرَأَ }  وَلََ  لا ترَقْتر ل وه  عَ

 [.1]القصص:  {وَلَدًا وَه هْ لا يَشْع ر ونَ 
 زا  ى الله تبــارك وتعــالى موســى مــن القتــل، وعــاش موســى في قصــر فرعــون، معــز  وب ــ
ه، فالـذي كـان لها، وبهـذا ظهـر عجـز فرعـون، وقلـة علمـ بنا  ا، فقد اتخذته الملكة مكرما  

يبحــث عنــه فرعــون، ويريــد قتلــه قبــل أن يكــبر، ويقضــي علــى ملكــه، كــان يعــي  في 
 امه.قصره، ويأكل طعامه، ويطيعه خد  

إلى مـدين، وبقـي هنـاك بضـع سـنين،  من شيعة آل فرعون، ففر   وقتل موسى رجلا  
بأن  ثم عــاد إلى مصــر، وأوحــى الله إليــه في عودتــه، وأرســله إلى فرعــون وقومــه، وطالبــه

التي أعطاهم إياهـا في عهـده  ،يرسل معه بني إسرائيل، ليخرج بهم إلى الأرض فلسطين
لإبــراهيم، فــأت فرعــون، وطغــا وبغــى، وأعــاد قتــل الأبنــاء، واســتحياء النســاء، وفي هــذه 
الفترة الـتي زاد فيهـا طغيـان فرعـون وعلـوه آمنـت زوجتـه، وتمـردت علـى زوجهـا، فعـذبها 

لما اشتد بها العذاب توجهت إلى بها تدعوه، أن يقبضها إليه، ، فشديدا   زوجها عذابا  
في الجنــة، وينجيهــا مــن فرعــون وعملــه، وأن ينجيهــا مــن القــوم  وأن يبــني لهــا عنــده بيتــا  

يتلــى إلى يــوم  الظــالمين، وقــد ضــرب الله بهــا المثــل في كتابــه العزيــز، فــأبقى ذكراهــا مــثلا  
وَضَرررَبَ اللّا  يَررثَلًا }صــالحون، قــال تعــالى: القيامــة، يقتــدي بــه المؤمنــون، ويــتعظ بــه ال
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ترًرا في الْْنَاررةِ وَنََنِررنِي يِررنْ   َ لارريِينَ َيَن رروا اِيْرررَأَ لنِ   فِرْعَرروْنَ إِذْ  اَلرَرتْ يَبنِ اَّرْرنِ لِ عِنْرردَاَ َّرَيرْ

فرعون، [ لقد آثرت امرأة 11]التحريم:  {فِرْعَوْنَ وَعَمَلِِ  وَنََنِنِي يِنْ الْقَوْمِ الهاالِمِيَ 
وهــي الملكــة الــتي حيــزت لهــا الــدنيا، آثــرت مــا عنــد الله، فأعرضــت عــن دنيــا فرعــون، 

، أنــه لم يكمــل مــن النســاء علــى وطلبــت مــا عنــد الله ورضــوانه، وقــد أخــبرنا رســولنا 
مسـتوى البشــرية كلهـا إلا آســية زوجــة فرعـون، ومــريم بنــت عمـران ]صــحيح البخــاري: 

4311.] 
لمين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت وأخبرنا أن خير نساء العا
 [.3191]صحيح ابن حبان:  خويلد، وفاطمة بنت همد 

 ينين َل فرعون  -1
في العصر الفرعوني الذي اشتد فيه طغيان فرعون موسى، كان في الأسرة الفرعونية 

وكان يدافع  أمير فرعوني، هدى الله قلبه إلى الحق الذي جاء به موسى عليه السلام،
عن موسى عندما يبحث أمره في أعلى مستوى من مستويات شؤون الحكم، وقد 

لى مستوى من عأعلمنا ربنا بما كان من ذلك الأمير في دفاعه عن موسى أمام أ
: وهذرا   بقتل موسى، فقال لهم منذرا   يتخذوا قرارا   نرجال الدولة عندما أرادوا أ

، وقد جاءكم بالحجج والبينات الدالة على صدقة،  اللهبيأن يقول: ر  أتقتلون رجلا  
 يصبكم بعض الذي توعدكم به. ، فعليه كذبه، وإن يك صادقا  ف ن كان كاذبا  

لهم: أنتم اليوم الملوك، لكم العز والغلب، ولكن من الذي ينصرنا  ووعظهم قائلا  
ديكم إلا من بأس الله إن جاءنا، فقال فرعون في رده: ما أريكم إلا ما أرى، وما أه

خوفهم الأمير المؤمن أن ينزل الله تعالى بهم مثل العذاب  سبيل الرشاد، عند ذلك
عندما  ا  الذي أنزله بقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود والذين من بعدهم، والله لم يكن ظالم

ه بهم. وخوفهم يوم القيامة الذي هو يوم التناد، حذرهم بأولئك الأقوام ما أحل   أحل  
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لذي يولون فيه مدبرين ما لهم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له ذلك اليوم ا 

 من هاد.
وذكرهم بما كان من بعث الله لآبائهم نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، فواجهه  
كثير منهم بالشك بالدين الذي جاءهم به، حتى إذا هلك قالوا: لن يبعث الله لهم 

 من بعده. رسولا  
والبراهين بمزيد من الظلم والطغيان،  جاب المليء بالحجوواجه فرعون هذا الخط
، ليصعد فيه ليرى هناك رب عاليا   ، يبني له صرحا  نوأمر فرعون وزيره هامان بأ

الأرض والسماوات، فعاد الأمير المؤمن ليصدع بالحق، وليخاطب بقية الفطرة في 
هي المتاع الحق، نفوس فرعون ومن معه، فذكرهم أن الدنيا متاع قليل، وأن الآخرة 

وأنها دار القرار، وأنبهم وو هم، فهم يدعوهم إلى النجاة، وهم يدعونه إلى النار، هم 
 لهم أن الآلهة التي يدعونه إلى الكفر والشرك، وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار، وبين  

يدعونها، ويعبدونها آلهة باطلة لي  لها الشيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وفوض في 
اية حديثه أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله شر ما مكروا، وحاق بآل نه

 فرعون سوء العذاب.
عن ذلك كله في موضع واحد في سورة غافر،  –تبارك وتعالى  –وقد حدثنا ربنا 

لَ دِينَا هْ  وَ اَلَ فِرْعَوْن  ذَي وني أَ رْت ْ  ي وسَى وَلْيَدْع  يَّا   إِنينِ أَخَاف  أَنْ }فقال:  ير بَدنِ
ادَ  َُ وَ اَلَ ي وسَى إِنينِ ع يْ   َِّرَبينِ وَيَّنِا هْ يِنْ    نِ  *أَوْ أَنْ ي هْمِرَ في الَأيْضِ الْقَ

َُابِ ي تَاَللَّنٍِ لاا  ِِْ نْيِن  يِنْ َلِ فِرْعَوْنَ يَاْت ه  إِيماَََ   وَ اَلَ يجَ    يُ * ير نْيِن  َّيِرَوْمِ ا
َّنِا هْ وَإِنْ يَ   َ اذِبًا ج لًا أَنْ يرَق ولَ يَبينِ اللّا  وََ دْ جَاءَ  هْ بِالْبرَينِنَاِ  يِنْ يا أتَرَقْتر ل ونَ يَ 

فرَعَلَيِْ  َ يَِّ    وَإِنْ يَ   صَادِ اً ي دِبْا هْ َّرَعْ   الايِف يعَِد   هْ إِنا اللّاَ لا يرَمْدِف يَنْ ه وَ 
رِف  َ يااب   ُْ لْم لْ   الْيرَوْمَ ظاَهِريِنَ في الَأيْضِ فَمَنْ ينَد ر نَا يِنْ يََّ  رَوْمِ لَا هْ ا *ي 

بأَِْ  اللّاِ إِنْ جَاءَنَا  اَلَ فِرْعَوْن  يَا أ ييِا هْ إِلاا يَا أَيَى وَيَا أَهْدِيا هْ إِلاا سَبِيَ  الراشَادِ 
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يِثَْ  دَأْبِ  رَوْمِ  *يرَوْمِ الَأحْيَابِ ثَْ  وَ اَلَ الايِف َيَنَ يََّ  رَوْمِ إِنينِ أَخَاف  عَلَيْا هْ ينِ  * 

 رَوْمِ إِنينِ  وَيََّ  *لْعِبَادِ َ وحٍ وَعَادٍ وَثََ ودَ وَالايِينَ يِنْ َّرَعْدِهِهْ وَيَا اللّا  ي ريِد  ظ لْمًا لنِ 
عَاصِهٍ وَيَنْ  نْ اللّاِ يِنْ يرَوْمَ تر وَلُونَ ي دَِّْريِنَ يَا لَا هْ ينِ  *أَخَاف  عَلَيْا هْ يرَوْمَ الترانَادِ 
وَلَقَدْ جَاءَ  هْ ي وس ف  يِنْ  رَبْ   بِالْبرَينِنَاِ  فَمَا زلِْت هْ في  *ي لْالِْ  اللّا  فَمَا لَ   يِنْ هَادٍ 

عَثَ اللّا  يِنْ َّرَعْدِهِ يَس ولًا َ يَلَِ  شَ نٍ مِنِا  ا جَاءَ  هْ َِِّ  حَ ا إِذَا هَلََ   ر لْت هْ لَنْ يرَبرْ
رِف  يُ ي لِاُ  اللّا   ُْ الايِينَ ا َادِل ونَ في َيََِّ  اللّاِ َِّغَيِْْ س لْطاَنٍ أَتَاه هْ   *رْتَاب   يَنْ ه وَ ي 

َ بر رَ يَقْتًا عِنْدَ اللّاِ وَعِنْدَ الايِينَ َيَن وا َ يَلَِ  يَطْبَع  اللّا  عَلَى    نِ  رَلْبِ ي تَاَللَّنٍِ جَباايٍ 
مَوَا ِ  *عَلنِ  أَّرْل غ  الَأسْبَابَ ايَان  اَّْنِ لِ صَرْحًا لا وَ اَلَ فِرْعَوْن  يََّ هَ  * اُ  أَسْبَابَ ال

فاََطالِعَ إِلََ إِلَِ  ي وسَى وَإِنينِ لَأظ نُ   َ اذِبًا وََ يَلَِ  ز ينِنَ لِقِرْعَوْنَ س وء  عَمَلِِ  وَص دا عَنْ 
بِيِ  وَيَا َ يْد  فِرْعَوْنَ إِلاا في ترَبَابٍ  اُ وَ اَلَ الايِف َيَنَ يََّ  رَوْمِ اتابِع ونِ أَهْدِ  هْ  * ال

يََا   الدَُرْيَا يَتَاع  وَإِنا الآخِرََ  هَِ  دَاي  الْقَرَايِ  *سَبِيَ  الراشَادِ  ِْ اَ هَيِهِ ا  *يََّ  رَوْمِ إِنَّا
اً ينِ  ِِ رْثَى وَه وَ ي نْيِن  يَنْ عَمَِ  سَينِئَةً فَلا ا ْيَى إِلاا يِثرْلَمَا وَيَنْ عَمَِ  صَا نْ ذََ رٍ أَوْ أَ 
َُابٍ  وَيََّ  رَوْمِ يَا لِ أَدْع و  هْ إِلََ  *فاَ وْلئََِ  يَدْخ ل ونَ الْْنَاةَ ير رْزَ  ونَ فِيمَا َِّغَيِْْ حِ

لِ َِِّ  عِلْه  تَدْع وََنِي لَأْ ق رَ بِاللّاِ وَأ شْرِاَ َِِّ  يَا ليََْ   *النااَاِ  وَتَدْع وََنِي إِلََ الناايِ 
اَ تَدْع وََنِي إِليَِْ  ليََْ  لَ   دَعْوَ   في الدَُرْيَا  *وَأَنَا أَدْع و  هْ إِلََ الْعَييِيِ الْغَقاايِ  لا جَرَمَ أَنَّا

رفِِيَ ه هْ أَصْحَاب  الناايِ  ُْ تَيْ  ر   *وَلا في الآخِرَِ  وَأَنا يَرَدانَا إِلََ اللّاِ وَأَنا الْم  َُ ونَ فَ
فرَوَ اَه  اللّا  سَينِئَاِ  يَا * بِالْعِبَادِ  يَا أَ  ول  لَا هْ وَأ فرَونِض  أَيْرِف إِلََ اللّاِ إِنا اللّاَ ََّدِيْ  

ََ بِِلِ فِرْعَوْنَ س وء  الْعَيَابِ  مَا   د وًّا وَعَشِيًّا وَيرَوْمَ  *يَاَر وا وَحَا النااي  ير عْرَض ونَ عَلَيرْ
اُاعَ   [.33 -03]غافر:  {ة  أَدْخِل وا َلَ فِرْعَوْنَ أَشَدا الْعَيَابِ ترَق وم  ال
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 الدحاَّية أم سليه َّنت يلحان الأَدايية  -1 

 تقديم:
أم سليم صحابية أنصارية، أسلمت فملك عليها الإسلام نفسها، فلم يبق لغير 

، را  كاف  الإسلام فيها شيء، لم تجامل زوجها الكافر، فرحل عنها، ومات غريبا  
، فجلعت مهرها منه إسلامه، وجاء وتزوجت بعده أحد أثرياء المدينة، وكان كافرا  

له، فخدمه عشر سنين،  خادما   ، فجعلت ابنها أنسا  المدينة مهاجرا   الرسول 
ه، واتصلت فاستفاد صحبته وعلمه وأدبه وكونت أم سليم أسرة ظللها الإسلام بظل  

 ضاؤها كلهم، وسعدوا.، ففاز أعهذه الأسرة برسول الله 

 تروة أم سليه:
اشتهرت هذه المرأة الصالحة بكنيتها، وهي أم سليم،  التعريف بأم سليه: -1

ميصاء، وهي بنت ملحان ما قيل في اسمها أنها الغميصاء أو الرُّ  وأصحُّ 
ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 

 [.423/ 0أعلام النبلاء: النجار، الخزرجية الأنصارية ]سير 
، جاء الإسلام، وهي والدة الصحابي الجليل أن  بن مالك خادم رسول الله 

 ها بالإسلام، وخرج من المدينة، وهلك بالشام.جفشرق زو 
خطب أم سليم بعد هلاك زوجها أبو طلحة،  زواج يمره إسلام اليوج: -0

أنت كافر، وهو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجي، فقالت له: "
وأنا مسلمة، ف ن تسلم فذلك مهري، فأسلم، وحسن إسلامه، وصحب 

من بعده، وتوفي في سفينة تجري  في غزواته، وبقى مجاهدا   رسول الله 
 ج البحر، ودفنوه بعد سبعة أيام في جزيرة نائبة غير معروفة".بعلى ث
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، وكان يأتي بيتها وكان رسول الله  َا وبأسرفا:  و  علا ة الرسول  -4 

إذا نام، وتضعه في قوارير،  يقبل عندها، وكانت تجمع عرق رسول الله 
من تمر  وتدوف به طيبها، وطيب أهلها، وكانت تهدي لرسول الله 

، فيأتي ها يدعو رسول الله جبساتين زوجها، فيقبله منها، وكان زو 
بالطعام القليل،  صحبة العدد الكبير من أصحابه، فيدعو الرسول 

 في العدد الكثير.فيك
 ، ودعا لابنها أن ، وأخبر أنها في الجنة.وقد دعا لها الرسول 

، وقد اتخذت وكانت تصحب زوجها في غزواته مع رسول الله   و   لبما: -3
 لتجأ به بطن من يقترب منها من الكفار. في بعض تلك الغزوات خنجرا  

 ،ية الشخصيةوقد كانت أم سليم قو    فقمما في دينما:و  و  شهديتما و  -9
، وقد رأينا كيف سارعت تعقل ما تسمعه، وتتصرف وفق ما تراه صوابا  

إلى الدخول في الإسلام، وكيف اقتنعت به، واستوعبت أنه الحق، وأن 
و اصة تلك الأصنام التي كانت تعبد في المدينة ،غيره من الأديان باطل 

 تستحق أن تعبد من المنورة والجزيرة العربية، لقد فقهت أنها آلهة باطلة، لا
د، وقد عارضها زوجها مالك بن النضر فيما ذهبت حدون الواحد الأ

إليه، فلم تلتفت إلى معارضته، وكانت تلقن ابنها الشهادتين: أشهد أن 
تصرفها زوجه، ويحاول أن  يرسول الله، فلا يرض لا إله إلا الله، وأن همدا  

 يصدها عن ذلك، فلا تقبل منه.
عل ذلك، وتقول لأن : "قل: لا إله إلا الله، قل: أشهد أن وعندما كانت تف

ابني، فتقول: "إنني لا  رسول الله" كان يقول لها زوجها: لا تفسدي علي   همدا  
ر مزاجه، [ وقد رأى منها زوجها ما عك  303 -309أفسده" ]طبقات ابن سعد: 

 وأطار صوابه، فخرج من المدينة إلى الشام، وهناك هلك.
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مات الزوج، وأصبحت أم سليم غير ذات زوج،    زوجما: يف اختاي  -3 
، وطمع في الاقتران بها بعض أفذاذ الرجال، لقد جاءها أبو طلحة خاطبا  

، تتمناه أي امرأة في المدينة، ولكنها بسهولة ويسر وكان مثله مناسبا  
حسمت أمرها، وخاطبته بوضوح وصراحة: "يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، 

 ، وأنا امرأة مسلمة، لا يصح لي أن أتزوجك".ولكنك امرؤ كافر
: "ف ني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، ف ن تسلم وقالت له أيضا  

، بوساطة: أحكام الجنائز: ص 0293فذلك مهري، ولا أسألك غيره" ]الطيالسي: 
03.] 

يضرك  تعبده، لا ه: "أرأيت حجرا  وقالت لأبي طلحة قبل أن يدخل الإسلام تحاج  
 ولا ينفعك، أو خشبه تأتي بها النجار، فينجرها لك، هل يضركف هل ينفعكف".

، 429/ 0قال أبو طلحة: "فوقع في قلبي الذي قالت" ]سير أعلام النبلاء: 
 [.303/ 1عن ابن سعد في الطبقات:  هام  الكتاب نقلا  

[ أن أم سليم 302 -303/ 1وذكر ابن سعد في طبقاته ]بإسناد صحيح، 
، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ت لأبي طلحة: "إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا  قال

 ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتهم فيها النار لاحترقتف".
قوية، سهلة الفهم، فاقتنع أبو  لقد كانت الحجج التي ساقتها أم سليم حججا  

ته الزوجة، لم ترد المال طلحة، ودخل في الإسلام، وكان إسلامه هو المهر الذي طلب
 والفضة ،إنها تريد الإسلام دون سواه، لتقترن به.والملاب  والذهب 

وجاءت أم سليم يتيمة لها، وشكت  عناية أم سليه باليتيمة التِ  قلتما: -2
ها، فأذهلها ما لقيها، فدعا عليها بأن لا يكبر سنُّ  إليها أن رسول الله 

ث خمارها، حتى لقيته، و لمسرعة ت سمعت وانطلقت إلى الرسول 
ح لها ما غاب عنها، فعن أن  بن مالك قال: كانت عند أم سليم فوض  
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ََت هية؟ »اليتيمة، فقال:  ، فرأى رسول الله (1)ة، وهي أم أن يميت 

فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم  « لقد  للَّ لا لا  للَّ سنُ 
أن لا يكبر  الله  نبي   سليم: ما لك يا بنية! قالت الجارية: دعا علي  

 ، أو قالت: قرني. أبدا  ، فالآن لا يكبر سني   سني   
، فقال لها فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمرها، حتى لقيت رسول الله 

سليم!" فقالت: يا نبي الله! أدعوت على يتيمتيف قال:  : "ما لك يا أم  رسول الله 
ها، ولا يكبر دعوت أن لا يكبر سنُّ قالت: زعمت أنك  «سليه! ويا ذاا يَّ أما »

 قرنها.
سليه! أيا تعلمي أن شرط  على  يَّ أما »ثم قال:  قال: فضحك رسول الله 

لا أيضى  ما يرضى البشرلا يبيلا أني اشترطت على يبي فقلت: إنَّا أنا َّشر  
لي  ْا  دعو  علي لا ين أيتِلا َّدعو ٍ  وأ لاب  ما يغلاب البشرلا فايما أحدٍ 

 .«َّ  َا ين  يوم القيايةوز ا  و رَّة تقرنِ  ما ْا طموياً لا أن تَعلبأه ٍ 
لأم سليم فيما علل به دعوته، فعادت بعد علمها أن  مقنعا   لقد كان الرسول 

 ، ولا تضيرها.دعوة الرسول تزيد يتيمتها أجرا  
 ا  كان لأبي طلحة وأم سليم ولد يحبانه حب     دة أم سليه عنديا توفي اَبما: -1

طفل، وتضعضع أبو طلحة لمرض ولده، وفي ويوم خرج ، ومرض الشديدا  
في صلاة العشاء فمات الغلام،  أبو طلحة للصلاة مع الرسول 

فطلبت أم سليم من أهل دارها أن لا يعلم أحد منهم أبا طلحة بموت 
ولده، فلما عاد مع جمع من أصحابه، سأل عن الغلام، فأخبرته أنه 

عشاء، وبعد أن أويا إلى أسكن ما يكون، وقدمت له ولأصحابه ال
                              

 يعني أم سليم هي أم أن . (1)
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فراشهما تزينت وتطيبت، فنال منها ما يناله المرء من زوجته، وفي الصباح  

أخبرته بما كان بطريقة فيها كثير من الروية والحكمة، فالمال والأهلون 
 أن ترد الودائع. يوما   ودائع، ولا بد  

: لرسول هما، فقال اتبما كان منهما في ليل فأصبح أبو طلحة يخبر الرسول 
قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي،  "اللهم بارك لهما"، فعن أن  بن مالك 

فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني، قالت أم 
سليم: هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ 

 قالت: وراوا الصبي.
قال:  «أعرسته الليلة؟»فأخبره فقال:   ى الرسول فلما أصبح أبو طلحة أت

 .فولدت غلاما   «اللمه بايا ْما»نعم، قال: 
، وأرسلت معه ، فأتى به النبي قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي 

 قالوا: نعم، تمرات، فأخذها النبي  «ش ء؟ أيع »فقال:  بتمرات، فأخذه النبي 
فجعلها في في الصبي وحنكه به، وسماه عبد الله ]البخاري:  فمضغها، ثم أخذ من فيه

 [.0133مسلم:  9322
قليل من النساء والرجال يستطيع أن يفعل فعل أم سليم، فقد أفرغ الله عليها من 

وف تعطرت يت زوجها وأصحابه، وعندما خرج الض، فقد عش  عجبا   الصبر أمرا  
 الى، فكانت عاقبتها إلى خير.وتزينت، وواقعها زوجها، وقد أكرمها الله تع

كانت أم سليم تخرج مع المقاتلين في الحروب،   فع  أم سليه في اِروب: -1
غزواته، وكانت تداوي المرضى، وتقوم على  وتشهد مع رسول الله 

الجرحى، وتنقل الماء على ظهرها، فتفرغه في أفواه المقاتلين، وقد نادت 
يه نصره، وأمده بجند من عنده يوم حنين بعد أن أنزل الله عل الرسول 

قائلة له: "يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، انهزموا بك يا رسول 



 008 التقوى 
]مسند  «يَّ أم سليهلا إن الله  قانا وأحُن»: الله"، فقال لها الرسول  

. قال هققو المسند: إسناده 13231، ورقمه: 332/ 01أحمد: 
 صحيح على شرط الشيخين[.

، تريد به بعج بطن من يريدها من ة قلبها أنها اتخذت خنجرا  ومما يدل على قو 
يوم حنين  : "أن أبا طلحة جاء إلى الرسول الأعداء، وقد أخبرنا أن  

من أم سليم، قال: يا رسول الله، ألم تر إلى أم سليم مها  يضحك رسول الله 
 .«يا تدنعي َّ  يَّ أم سليه؟»: خنجر"، فقال لها الرسول 

، ورقمه: 130/ 11دت إن دنا مني أحد طعنته به" ]مسند أحمد: قالت: "أر 
 وقال هقوه: صحيح على شرط مسلم[. 10121

 ه َّن ثاَّت  ي صالدحابي الْلي  عا -0

 تقديم:
ة من أصحابه إلى هذيل في ثل   عاصم بن ثبت صحابي جليل، أرسله الرسول 

ا أسرهم، فأت عاصم أن على طلب طائفة منهم، ليعلمهم، فغدروا بهم، وأرادو  بناء  
هم برهه، حتى انكسر نيعطيهم نفسه، وقاتلهم، فرماهم بنبل حتى فنيت نباله، وطاع

جسده من المشركين كما  يمنهم، وجرح اثنين، ودعا ربه أن يحم رهه، وقتل رجلا  
 حمى دينه، فأجاب الله دعاءه.

 تروت : 
ته: عاصم بن ثبت بن ي رحمه الله تعالى في ترجمز قال ابن الجو  التعريف َّ : -1

  ، وثبت مع رسول الله وأحدا   قي ، يكنى أبا سليمان، شهد بدرا  
  الناس وبايعه على الموت.مئذ حين ولى  و ي
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 ين، وقتل يوم أحد من أصحاب لواء المشركين مسافعا  ور وكان من الرماة المذك 

عاصم الخمر،  (1)والحارث، فنذرت أمهما سلافة بنت سعد أن تشرب في قحف
 وجعلت لمن جاءها برأسه مائة ناقة.

، فسألوه أن فقدم ناس من هذيل على رسول الله   و  عاصه في دين : -0
في جماعة، فقال لهم المشركون:  ه عاصما  مهم، فوج  يوجه معهم من يعل   

ندخلكم مكة، فنصيب بكم  ناستأسروا، ف نا لا نريد قتلكم، وإنما نريد أ
ر مشرك، وجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله، . فقال عاصم: لا أقبل جواثمنا  

ثم طاعنهم، حتى انكسر رهه، فقال: "اللهم إني حميت دينك أول النهار 
وا ، وقتلوه، فأرادوا أن يحتز  فاحم لحمي آخره" فجرح رجلين وقتل واحدا  

في الليل فحمله،  . فحمته، ثم بعث الله إليه سيلا  (2)بررأسه فبعث الله الد  
 . (3)يعجوذلك يوم الر  

بعث عاصم بن ثبت وزيد بن  وعن بريدة بن سفيان الأسلمي: أن رسول الله 
،حتى  ثنة، وخبيب بن عدي، ومرثد بن أبي مرثد، إلى بني لحيان بالرجيع فقاتلوهمالد  

من مشرك،  ف نه أت، وقال: لا أقبل اليوم عهدا   لأنفسهم إلا عاصما   أخذوا أمانا  
م إني أحمي لك دينك، فاحم لي لحمي، فجعل يقاتل ودعا عند ذلك، فقال: الله

 وهو يقول:
 ناَّرررررررررررررر  تِ وأنا جلررررررررررررررد  يررررررررررررررا علنرررررررررررررر

 

 عناَّررررررررررر  والقرررررررررررو  فيمرررررررررررا وترررررررررررر  
 

 إن   أ رررررررررررررررراتلمه فرررررررررررررررراي  هاَّرررررررررررررررر 
 

 واِيررررررررررا  باطرررررررررر  المررررررررررو  حررررررررررقن 
 

                              
 العظم الذي فوق الدماغ، أو ما انفلق من الجمجمة وانفصل. (1)

 الزنابير. ذكور النحل، أو (2)

 هـ، والرجيع: ماء لبني هذيل قرب مكة.4كان ذلك سنة  (3)
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 اِلرررررررررررررر  نازل يررررررررررررررا حررررررررررررررها  و رررررررررررررر ُ  

 

  ئررررررررررررربالمررررررررررررررءلا والمررررررررررررررء إليررررررررررررر  َ
 

المكية وهي سلافة، قال: فلما قتلوه قال بعضهم لبعض: هذا الذي آلت فيه 
فلم  من دبر   وا رأسه ليذهبوا به إليها، فبعث الله عز وجل رجلا  فأرادوا أن يختز  
 [.332/ 1رأسه، رواه أبو يعلى الأصبهاني ]صفة الصفوة  (1)وايستطيعوا أن يحتز  

 الدحابي الْلي  جعقر َّن أبي طالب -5

 تقديم:
، أمير المؤمنين سول ، ابن عم الر الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 

وقائدهم في الحبشة، وكان خطيبهم والمحاور عنهم بين يدي النجاشي، رجع هو ومن 
ه رسول الله من خيبر، ولا   معهم إلى المدينة المنورة من الحبشة منصرف رسول الله 

 .إمرة جي  ثلث ثلاثة في معركة مؤتة 

 تروت :
: جعفر بن أبي طالب، أمه قال ابن الجوزي في ترجمته التعريف بجعقر: -1

بعشر سنين، أسلم جعفر   من علي   فاطمة بنت أسد، وكان أسن  
، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، ومعه امرأته أسماء، فلم ا  قديم

: وهو  يبر سنة سبع، قال النبي  يزل هنالك حتى قدم على النبي 
 .«خيللَّ يا أديف بأيمما أنا أفرح َّقدوم جعقر أم َّقتم»

                              
ألف )أنا( في أول الأبيات، لا تلفظ هنا، ليستقيم الوزن، والعنابل: الغليظ الشديد. وهابل: ثكل، وحم   (1)

 الإله الأمر: قد ره، وآثل: صائر وراجع، وآلت: حلفت، ورجلا : النحل الكثير.
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عن أم سلمة قالت: لما نزلنا   و  عايضة جعقر في خطبة وجود  حوايه: -0 

، آمننا على ديننا، وعبدنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي  
ائتمروا ان يبعثوا إلى النجاشي فينا  الله لا نؤذى، فلما بلغ ذلك قريشا  

ف من متاع يا مما يستطر ارجلين جلدين، وأن يهدوا إلى النجاشي هد
إلا أهدوا  (2)، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا  كثيرا    (1)مكة، فجمعوا له أدما  

له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن 
 العاص، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي  

سلوه أن يسلمهم إليكم قبل موا إلى النجاشي هداياه، ثم فيهم، ثم قد   
 أيكلمهم.

فخرجا فقد ما على النجاشي، فدفعا إلى كل بطريق هديته، وقالا: إنه قد صبأ 
سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا ي دينكم، وجاؤوا بدين  إلى بلدكم منا غلمان  

لك منا المهم إليهم، ف ذا كل  مبتدع، وقد بعثنا إلى الملك فهمهم أشراف قومهم ليرد  
، فيهم، فأشيروا إلى الملك بأن يسلمهم إلينا، ولا يكلمهم، ف ن قومهم أعلى بهم عينا  

 فقالوا: نعم.
ماه فقالا له: أيها الملك، إنه ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي، فقبلها منهم، ثم كل  

قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، 
دين مبتدع لا نعرفه، نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من وجاؤوا ب

                              
 وهو اسم جمع.الأدم: الجلد  (1)

البطارقة: يراد بهم الوزراء، جمع بطريق، ومعناه في الأصل: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو  (2)

 منصب وتقدم عندهم.
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، وأعلم بما عابوا آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا   

 عليهم، فقالت بطارقته: صدقوا، فأسلمهم إليهما.
 (2)دلا أسلمهم إليهما، ولا أكا إذا   (1)الله فغضب النجاشي، ثم قال: لا، هيم

جاوروني، نزلوا بلادي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم ماذا  قوما  
يقول هذان في أمرهمف ف ن كانوا كما يقولان سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير 

 ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 
رسوله فدعاهم، فلما أن جاءهم  قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 

اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموهف قالوا: نقول والله ما 
، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاؤوه، وقد دعا علمنا، وما أمرنا به نبينا 

حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي  (3)النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم
 في ديني، ولا في دين آخر من هذه الأممففارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا 

أهل  قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: "أيها الملك، كنا قوما  
ل الميتة، ونأتي الفواح ، ونقطع الأرحام، ونسيء كجاهلية نعبد الأصنام، ونأ

 الجوار، يأكل القوي الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا  
ده، ونعبده، منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا إلى الله عز وجل لنوح   

 جارة والأوثن.نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الح ونخلع ما كنا
عن  وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وكف   

 ل مال اليتيم، وقذف المحصنة.كالمحارم والدماء، ونهانا عن الفواح  وقول الزور، وأ
                              

 هيم الله: من ألفاظ القسم. (1)

 كاده يكيده: خدعه ومكر به. (2)

 أي: صحفهم وكتبهم. (3)
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قناه ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصد  وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا   

م علينا، منا ما حر  ، وحر  وآمنا به، فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشرك به شيئا  
ونا إلى عبادة د  بونا، وفتنونا على ديننا، لير لنا، فعدا علينا قومنا، فعذ   وأحللنا ما حل  

ائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا بما كنا نستحل من الخ الأوثن، وأن نستحل  
وحالوا بيننا وبين قومنا خرجنا إلى بلدك، فاخترناك على من سواك، ورغبنا  (1)علينا

 في جوارك، ورجونا ألا تظلم عندم أيها الملك.
عز وجل شيءف قالت:  قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله

فبكى  (2)من )كهيعص( ، فققرأ عليه صدرا  فقال له جعفر: نعم، قال: اقرأه علي  
وبكت أساقفته، حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم  (3)هيتوالله النجاشي، حتى أخضل لح

واحدة، انطلقا، فو  قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة  
 .دا  الله لا أسلمهم إليكم أب

أعيبهم عنده  قالت: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا  
بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا 

 نه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد.، فقال: والله لأخبر  تفعل إن لهم أرحاما  
الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قالت: ثم غدا عليه من 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. ، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه.عظيما   لا  قو 
فقالت: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 

                              
 أثقلوا، من المشقة وهي الشدة. (1)

 رة مريم.هي سو  (2)

 بل لها بالدموع. (3)
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يه الله عز وجل، وما جاء به عيسى إذا سألكم عنهف قالوا: نقول والله فيه ما قال ف 

 نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن.
فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عسى ابن مريمف قال له جعفر بن أبي 

، هو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته ألقاها طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا 
، ثم لأرض، فأخذ منها عودا  إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى ا

 (1)قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم
كم كم غرم، ثم من سب  كم غرم، ثم من سب  من سب   –وم: الآمنون والسيُّ  –بأرضي 

 غرم، ردوا عليهما هداياها فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد  
(، 1232في المسند برقم ) رضي الله عنهملكي". ]رواه الإمام أحمد بن حنبل  لي  ع

 [.430 -492/ 1وهو في السيرة لابن هشام 
وعن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين، ويجل  إليهم، ويحدثهم، 

 . (2)يسميه أبا المساكين ويحدثونه، وكان رسول الله 
من  عفر بن أبي طالب بمؤتة سنة ثمان  استشهد ج استشماد جعقر في ينتة: -4

 الهجرة.
وعن ابن عمر قال: وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه تسعين ضربة 

 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف.
، نعانا قبل أن يجيء خبرنا وزيدا   نعى جعفرا   وعن أن  بن مالك: أن النبي 
 [.911 -911/ 1وعيناه تذرفان ]صفة الصفوة: 

                              
 سيوم: أي آمنون، وهي كملة حبشية تضم  سينها. وقد تفتح. (1)

( والترمذي في فضائل جعفر برقم 4221الحديث صحيح أخرجه البخاري بنحوه في فضائل جعفر برقم ) (2)

  ( واللفظ له.3109(، وابن ماجه في الزهد برقم )4222)
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 الدحابي الْلي  أَّو ذي -1 

 تقديم:
، دعا جريئا   صادقا   ، أصدق الناس لهجة، كان شجاعا  الصحابي الجليل أبو ذر

، صدع بالحق وهو بالشام، فأخرج من الشام، فشيئا   قومه إلى الإسلام، فآمنوا شيئا  
وهيأ ، ات فيها غريبا  مة، حتى جاءه الموت، فذورجع إلى المدينة، ثم خرج منها إلى الرب

 ت عليه، ودفنته.الله له طائفة من المسلمين، غسلته، وكفنته، وصل  

 تروت :
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيه: أبون ذر، جندب بن  التعريف َّ : -1

، وأسلم آدم، وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله  جنادة، كان طوالا  
د قومه، فأقام بها ، ورجع إلى بلا، وقال: كنت في الإسلام رابعا  بمكة قديما  

حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم المدينة، قال خفاف بن إيماء:  
  (1)رمينفرد وحده، فيقطع الطريق، ويغيره على الص    كان أبو ذر شجاعا  

 كأنه السبع، ثم إن الله تعالى قذف في قلبه الإسلام، وسمع بالنبي 
 بمكة فأقه. 

ذر: لقد صليت يا بن أخي قبل أن ألقى وعن عبد الله بن صامت قال: قال أبو 
بثلاث سنين، قال فقلت: لمنف قال: لله. قلت: فأين تتوجهف قال:  رسول الله 

حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت   حيث وجهني الله عز وجل. قال: وأصلي عشاء  
 حتى تعلوني الشم . (2)كأني خفاء

                              
رم، الجماعة ينزلون  (1)  بابلهم ناحية  على ماء.الص  

 (.92/ 0الخفاء: الكساء، وكل شيء غطيت به شيئا  فهو خفاء، النهاية ) (2)
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 نزلت تىلقنا حقال أبو ذر: فانط في ياة:  أَّو ذي يبحث عن الرسول -0 

فقتل: ما حبسكف قال:  علي   (1)وانطلق أخي أني  فراث ،بحضرة مكة
يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك، قال: فقلت: ما  لقيت رجلا  

 يقول الناس فيهف قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن.
قال أني : قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء 

 والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فو الله ما يلتام، و (2)الشعراء
قال:  : يا أصاب أبا ذي ين الأذى حي سال أه  ياة عن الرسول -4

حتى أنطلق فأنظرف قال: نعم فكن من أهل  فقلت له: هل أنت كافي  
وتجهموا له. فانطلقت حتى قدمت  (3)له مكة على حذر، ف نهم قد شنفوا

منهم فقلت له: أين هذا الرجل الذي يدعونه  رجلا   (4)مكة فتضعفت
 . قال: الصابئ. قال: فمال أهل الوادي علي  الصابئف قال: فأشار إلي  

، فارتفعت حين ارتفعت  علي   وعظم حتى خررت مغشيا   (5)بكل مدرة
كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها، وغسلت عني الدم، 

بثت به يا بن أخي ثلاثين، من بين ليلة فدخلت بين الكعبة وأستارها، فل

                              
 أبطأ. (1)

(: )لقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فلا يلتئم على لسان أحد( قال: )أي 41/ 3عبارة النهاية: ) (2)

 على طرق الشعر وأنواعه وبحوره، وأحدها: قرء، بالفتح(.

 .بغضوه، يعني النبي أي أ (3)

 أي: استضعفت. (4)

 المدرة: القطعة من الطين. (5)
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بطني،  (1)ويوم، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن 

 جوع. (2)وما وجدت في كبدي سخفة
أي  –قال: بينما أهل مكة في ليلة قمراء  إ لاظ أبي ذي القول لايرأتي: -3

وما يطوف  (4)وضرب الله على أصمخة أهل مكة (3)إضحيان   – مضيئة  
، فقلت: (5)ونائلة ونا تدعوان إسافا   لبيت غير امرأتين فأتتا علي  با

فقلت:  أنكحوا أحدنا الآخر، قال: فما ثنانا ذلك، قال: فأتتا علي  
هن مثل الخشبة غير أني لم أكن، فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان 

وأبو بكر، ونا  هاهنا أحد من أنفارنا، قال: فاستقبلهما رسول الله 
هابطان من الجبل فقالا: ما لكماف قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، 

 قالا: فما قال لكماف قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم.
هو  قال: فجاء رسول الله  وأبي َّار: يقاَّلة أبي ذي للرسول  -9

وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، قال: 
وعلي  الُلام »ه بتحية الإسلام، فقال: اأول من حي   نتفأتيته فك
قال: قلت: من غفار، قال: فأهوى بيده،  «مِن أَت؟ (6 وي ة الله

فوضعها على جبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، 
                              

 العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن، جمع عكن. (1)

 سخفة الجوع: رق ته وهزاله. أو الخفة التي تعتبري الإنسان إذا جاع. (2)

 ليلة إضحيان : مضيئة مقمرة. ويقال أيضا : إضحيانة. (3)

 صمخة: جمع صماخ وهو ثقب الأذن.أي أنامهم. والأ (4)

 إساف ونائلة: صنمان كانا منصوبين عند الكعبة. (5)

 في صحيح مسلم: وعليك ورحمة الله. (6)
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وكان أعلم به مني، قال:  (1)قال: فأردت أن آخذ بيده، فقد عني صاحبه 

نا منذ ثلاثين من بين يوم قال: قلت: كنت هاه «ي  أَت هاهنا؟»
وليلة. قال: فمن كان يطعمكف قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة 

 .(2) «طعه إ ا يباي ةلا إ ا طعام  »: جوع، فقال رسول الله 
في  قال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله  تلاييف أبي َّار لأبي ذي: -3

وانطلقت معهما، حتى  عامه الليلة، قال: ففعل، قال: فانطلق النبي ط
، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال: فكان ذلك فتح أبو بكر بابا  

 أول طعام أكلته بها.
فلبثت ما  يأير أبا ذي بالرجوع إلَ  وي  ودعوفه إلَ اِسلام:  الرسول -2

أرض ذات نخل، فلا  هت إلى: إني وج   لبثت، ثم قال لي رسول الله
ت مبلغ عني قومك لعل الله عز وجل ينفعهم نأحسبها إلا يثرب، فهل أ

. قال فقال بك، ويأجرك فيهم، قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا  
قت. قال: فما لي: ما صنعتف قال: قلت: صنعت أبي قد أسلمت وصد  

ما  بي رغبة عن دينك، ف ني قد أسلمت وصدقت، ثم أتينا أمنا فقالت:
 بي رغبة عن دينكما، ف ني قد أسلمت وصدقت.

المدينة،  ، فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا  
: وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم

فقال تهم ، المدينة فأسلم بقي أسلمنا ، فقدم رسول الله  إذا قدم رسول الله
                              

 قدعه: كفه. (1)

 أي أنها تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. (2)
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. انفرد بإخراجه مسلم ]الحديث « قاي  قر اللهلا وأسله سالمما الله»: رسول الله  

 صحيح أخرجه مسلم في فضل أبي ذر[.
 وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن أبا ذر لما دخل على رسول الله 

: ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري، فقال: والذي نفسي وأسلم، قال له النبي 
ه لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: بيد

رسول الله". وثر القوم فضربوه حتى أضجعوه،  "أشهد أن لا إله إلا الله، وأن همدا  
طريق  نه من غفار، وأنعليه فقال: ويلكم ألستم تعلمون أ تى العباس فأكب  أو 

، ثم عاد من الغد لمثلها، وثروا إليه، تجارتكم إلى الشامف يعني عليهم. فأنقذه منهم
فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه ]الحديث أخرجه البخاري في الفضائل، باب 

 إسلام أبي ذر، وأخرجه مسلم في فضائل أبي ذر[.
وعن أبي حرب بن أبي الأسود قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول 

 «ت اتلاراء ين يج  أصدَ ين أبي ذيت الغللَّاء ولا أظلن أ لن  يا»يقول:  الله 
باختلاف يسير الترمذي بسند حسن في  ]رواه الإمام أحمد، والحديث أخرجه أيضا  

 والطبراني والبزار[. 193وابن ماجه في المقدمة برقم  4124مناقب أبي ذر برقم 
: وعن سفيان الثوري قال: قام أبو خطبة أبي ذي في المُلمي عند الاعبة -1

عند الكعبة فقال: يا أيها الناس أنا جندب الغفاري، هلموا ذر الغفاري 
إلى الأخ الناصح الشفيق، فاكتنفه الناس، فقال: أرأيتم لو أن أحدكم 

غهف قالوا: بلى: قال: ف ن ألي  يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبل   أراد سفرا  
سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما 

ه حرُّ  شديدا   قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما   يصلحناف
لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير 

ق بما لك تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، تصد  
في طلب الحلال،  لعلك تنجو من عسيرها، اجعل الدنيا مجلسين مجلسا  
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خرة، الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده، اجعل المال في طلب الآ ومجلسا   

تقدمه لآخرتك، الثالث  ه، ودرنا  تنفقه على عيالك من حل   درنين درنا  
 يضرك ولا ينفعك لا ترده.

 .لا تدركونه أبدا   ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس قد قتلكم حرص  
الطاحي قال:  وعن نافع يعه : أَّو ذي يرس  إلَ صاحب ل  أصبم أييْاً  -1

مررت بأبي ذر فقال لي: ممن أنتف قلت: من أهل العراق. قال: أتعرف 
ني، ثم م بن عامرف قلت: نعم. قال: ف نه كان يتقرأ معي ويلز عبد الله

له، ف نه سيقول: لك حاجةف  (1)طلب الإمارة. ف ذا قدمت البصرة فترايا
ئك السلام، فقل له: أخلني، فقل له: أنا رسول أبي ذر إليك، وهو يقر 

 ، ونشرب من الماء، ونعي  كما تعي .مرويقول لك: إنا نأكل من الت
فلما قدمت تراءيت له فقال: ألك حاجةف فقلت: أخلني أصلحك الله، فقلت: 
أنا رسول أبي ذر إليك، فلما قلتها خشع لها قلبه، وهو يقرأ عليك السلام، ويقول 

  كما تعي . قال: فحلل إزاره ثم لك: إنا نأكل من التمر، ونشرب من الماء، ونعي
 ملأ جيبه بالبكاء. أدخل رأسه في جيبه، ثم بكى حتى

عن أبي بكر بن المنكدر قال: بعث حبيب بن  أَّو ذي العاَّد الياهد: -12
مسلمة وهو أمير بالشام إلى أبي ذر بثلاث مائة دينار، وقال: استعن بها 

بالله عز  ر  غأ حدا  على حاجتك، فقال أبو ذر: ارجع بها إليه، أوما وجد أ
ة من غنم تروح علينا، ومولاة لنا نتوارى به، وثل   وجل مناف ما لنا إلا ظل  

 تصدقت علينا  دمتها، ثم إني لأتخوف الفضل.

                              
 أي: تراءى له، أي: تصدى له ليراك. (1)
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ب بصره في بيته وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقل   

متاعنا. قال: إنه لا بد فقال: يا أبا ذر أين متاعكمف قال: لنا بيت نوجه إليه صالح 
 لك من متاع ما دمت هاهنا، قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه.

ن بن أبي ليلى، عن أبي ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما وعن عبد الرحم
تم على فرشكم، والله لوددت أن الله عز وجل خلقني ر انبسطتم إلى نسائكم، ولا تقار 

 رها.تعضد ويؤكل ثم يوم خلقني شجرة  
عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح خير من 
الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء، ومملي الخير خير من الصامت، والصامت 

 . (1)خير من مملي الشر، والأمانة خير من الخاتم، والخاتم خير من ظن السوء
بذة  فقلت لأبي ال: مررت بالر  روى البخاري في أفراده من حديث زيد بن وهب ق

ذر: ما أنزلك هناف قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: 
[ فقال: نزلت في أهل الكتاب، 43]التوبة:  {وَالايِينَ يَاْنِي ونَ الياهَبَ وَالْقِلااةَ }

فقلت: فينا وفيهم. فكتب يشكوني إلى عثمان، فكتب عثمان: أقدم المدينة، 
كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكر ذلك لعثمان فقالك: إن   ت، فكثر الناس علي  فقدم

 ، فذلك الذي أنزلني هذا المنزل.يت، فكنت قريبا  شئت تنح  
روى ابن سيرين قال: قدم أبو ذر المدينة، فقال عثمان: كن عندي تغدو     

تى أخرج إلى . قال: لا حاجة لي في دنياكم، ثم قال: ائذن لي ح(2)عليك تروح اللقاح
 بذة، فأذن له فخرج.الر  

                              
الظن بأهلك وخدمك فهو خير من أن تتركه غير يعني إذا كان لك مال فختمت عليه حتى لا تسيء  (1)

 مختوم، وتظن بالناس الظنون.

 مفردها لقحة ولقوح: وهي الناقة الحلوب العزيرة اللبن. (2)
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ا عن إبراهيم الأشتر عن أبيه، عن أم ذر قالت: لم  دة وفا  أبي ذي: -11 

حضر أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما يبكيكف فقلت: ما لي لا أبكي 
وأنت تموت بفلاة من الأرض، ولا يدان لي بنعشك، ولي  معنا ثوب 

ي، ف ني سمعت رسول الله ، ولا لك. فقال: لا تبكي وأبشر يسعك كفنا  
  :لا يمو  َّي ايرأين يُلمي ولدان أو ثلاثةلا فيدللَّان »يقول

 .«ورتُبان فيْيَّن الناي أَّداً 
ين  ليموتن يج  يناه َّقلا ٍ »وإني سمعت رسول الله يقول لنفر أنا فيهم: 

. ولي  من أولئك النفر أحد إلا وقد مات (1) «الأيض تشمده عداَّة ين المنيني
ية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بالفلاة، والله ما كذبت، ولا كذبت، في قر 

وتقطعت الطرقف فقال:   وقد ذهبت الحاج  فأبصري الطريق، قالت: فقلت: أنى  
 ضه.الكثيب فأقوم عليه، ثم أرجع إليه فأمر   انظري، فكنت أشتد إلى

. فألحت بهم، (2)خمقالت: فبينما أنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم، كأنهم الرُّ 
، فقالوا: ما لك يا أمة اللهف ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إلي   فأسرعوا إلي  

نوه، يموت. قالوا: وما هوف قلت: أبو ذر. قالوا قلت: امرؤ من المسلمين تكف  
 ف قلت: نعم.صاحب رسول الله 
فسلموا عليه،  وه بآبائهم وأمهاتهم، وأسرعوا إليه، حتى دخلوا عليه،قالت: ففد  

لا يمو  َّي ايرأين »: يقول فرحب بهم، وقال: أبشروا، ف ني سمعت رسول الله 
، وسمعته يقول .«يُلمي ولدان أو ثلاثةلا فيدللَّان ورتُبان فيْيَّن الناي أَّداً 

ين الأيض تشمده عداَّة ين  ليموتن يج  يناه َّقلا ٍ »أنا فيهم:  لنفر  
                              

 الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده في قصة وفاة أبي ذر. (1)

 مفردها رخمة: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع. (2)
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حد إلا وقد هلك في قرية أو جماعة، وأنا الذي ، ولي  من أولئك النفر أ«المنيني 

أموت بفلاة من الأرض، والله ما كذبت ولا كذبت، وإنه لو كان عندي ثوب 
لم أكفن إلا في ثوب و لي أو لها، وإني   ثوب يسعني كفنا  أتيأو لامر  يسعني كفنا  

، قال: فلي  أو نقيبا   أو بريدا   أو عريفا    رجل منكم كان أميرا  أنشدكم الله لا يكفني  
إلا فتى من الأنصار فقال: أنا أكفنك  من القوم أحد إلا وقد فارق من ذلك شيئا  

ت فكفني، فكفنه ن. قال: أ(1)في ردائي هذا، وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي
بن الأدبر، ومالك بن  الأنصاري، ودفنه في النفر الذين معه، منهم حجر بن عدي  

أخرج هذا الخبر في وفاة أبي ذر الإمام أحمد في مسنده . ]الأشتر في نفر كلهم يمان  
 بسند صحيح[.

بذة سنة اثنتين وثلاثين، وقد ذكر همد بن إسحاق في المغازي أن أبا ذر مات بالر  
 [.911 -913/ 1وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة ]صفة الصفوة: 

 الدحابي الْلي  خبيب َّن عدف َّن يال  -0

 تقديم:
يستطلع الأخبار،  عدي بن مالك أرسله الرسول  بنالجليل خبيب  الصحابي

فعلمت هذيل به وبمن معه، فلحقوا بهم، وقتلوا بعض أصحاب خبيب، وأسروا 
 ، وهو القائل:، ولا فزعا  ، وقتلوه بعد أسره، فلم يظهر جزعا  خبيبا  

 ولُررت أبالِ حرري أ ترر  يُررلماً 
 

 علرى أف جنررب  رران في الله يدرررع 
 

                              
 عيبة: الزنبيل من أدم. أو ما تجعل فيه الثياب كالصندوق ونحوه.ال (1)
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 تروت : 

، وكان مع النبي  قال ابن الجوزي في ترجمته لخبيب: "شهد خبيب أحدا   -1
مع بني لحيان، فأسروه هو وزيد بن دثنة،  فيمن بعثه رسول الله 

 فباعونا من قري  فقتلونا وصلبونا بمكة بالتنعيم.
، (1)عشرة عينا   وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله 

 بين عسفان ومكة ذكروا لحي    (2)م بن ثبت حتى إذا كانوا بالهدةفأمر عليهم عاص
، فاقتصوا من هذيل، يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام  

نزلوه، فقالوا: تمر يثرب، فاتبعوا آثرهم،  آثرهم، حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل  
فقالوا لهم: انزلوا،  م، فأحاط بهم القو فلما أح  بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع

 .فأعطوا بأيدكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا  
فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل، 

في سبعة، ونزل إليهم نفر على العهد والميثاق: منهم خبيب، وزيد بن  فقتلوا عاصما  
نة، ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوقر قسيهم فربطوهم بها، فقال ثالد  

الله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى،  الرجل الثالث: هذا أول الغدر، فو
روه وعالجوه، فأت أن يصحبهم، فقتلوه، وانطلقوا  بيب وزيد بن الدثنة، حتى فجر  

، وكان خبيب اع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا  باعونا بمكة بعد وقعة بدر، فابت
حتى أجمعوا قتله،  هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا  

لها وهي غافلة  فاستعار من بعض بنت الحارث موسى ليستحد بها فأعارته فدرج بني  
ها فعر حتى أقه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففزعت فزعة 

                              
 أي عشرة من المخبرين أو الرصد. (1)

 الهد ة )بتشديد الدال وقد تخفف(: موضع بين عسفان ومكة. (2)



 015 التقوى 
 خبيب، فقال: أتخشين أن أقتلهف ما كنت لأفعل ذلك، قالت: والله ما رأيت أسيرا   

من عنب في يده، وإنه لموثق  يأكل قطفا   وجدته يوما   قدمن خبيب، والله ل ق  خيرا  
، فلما خرجوا به بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا  

، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين فتركوه، فركع ركعتين، الحل   من الحرم ليقتلوه في
واقتلهم  وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا  

 ".، ولا تبق منهم أحدا  (1)بددا  
 وقال: 

 ولُررت أبالِ حرري أ ترر  يُررلماً 
 

 علرررى أف جنررررب  ررران في الله يدرررررع 
 

 وذلررر  في ذا  اِلررر  وإن يشرررا
 

 (2 مِررررريع يبرررررايا علرررررى أوصرررررال شرررررلوٍ 
 

 لكل مسلم   إليه أبو سروعه عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن   امثم ق
 الصلاة. (3) قتل صبرا  

، وأخرج له البخاري في وأبو سروعة أسلم وروى الحديث عن رسول الله 
 الصحيح ثلاثة أحاديث.

د بضعت قري  لحمه، وقال سعيد بن عامر بن حذيم: شهدت مصرع خبيب، وق
مكانكف فقال: والله ما أحب أني في  فقالوا: أتحب أن همدا   (4)ثم حملوه على جذعه

 شيك بشوكة. أهلي وولدي وأن همدا  
                              

بددا : يروى بكسر الباء: جمع بد ة وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصا  مقسمة  لكل واحد حصته  (1)

 ى بفتح الباء، أي متفرقين في القتل واحدا  بعد واحد.ونصيبه. ويرو 

(2) .  الشلو: العضو، ممز ع: مقط ع ومفرق 

 يقال: قتل فلان صبرا ، أي: حب  أو أوثق حتى يقتل أو يموت. (3)

 جذع الإنسان، جسمه ما عدا الرأس واليدين والرجلين. (4)
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وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: أن رسول  

ب وأنا أتخوف العيون إلى قري ، قال: فجئت إلى خشبة خبي بعثه وحده عينا   الله 
، فوقع إلى الأرض، فانتبذت عنه غير بعيد، ثم التفت فلم فرقيت فيها فحللت خبيبا  

/ 1، ولكأنما ابتلعته الأرض فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة ]صفة الصفوة: أر خبيبا  
311- 300.] 

 الدحابي المجاهد خالد َّن الوليد -8

 تقديم:
ك خالد بن الوليد، الذي تحبه النفوس، الفذ المحن  الصحابي الجليل المجاهد والقائد 

وتتلو سيرته العطرة الألسنة، وتهفو القلوب إلى وجود قائد فذ مثله عندما يحي  بها 
 الأعداء، وتتناوشها السهام من كل جانب.

 تروت :
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ترجمته: هو خالد بن الوليد  التعرف َّ : -1

 عبد الله بن عمرو بن مخزوم.بن المغيرة بن 
ه عصماء، وهي لبابة الصغرى بنت الحارث، أخت أم يكنى أبا سليمان وأم  

 الفضل امرأة العباس.
قال المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: سمعت  إسلام خالد َّن الوليد: -0

: لما أراد الله بي ما أراد من ث، قال: قال خالد بن الوليد أبي يحد   
الإسلام، وحضرني رشدي، وقلت: قد  ذف في قلبي حب  الخير، ق

شهدت هذه المواطن كلها على همد، فلي  موطن أشهده إلا انصرفت 
سيظهر، ودافعته  وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن همدا  

قري  بالراح يوم الحديبية، فقلت: أين المذهبف وقلت: أخرج إلى هرقل، 
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 إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم قبعا  ثم قلت: أخرج من ديني  

مكة عام القضية،  ف ودخل رسول الله لهم، مع عيب ذلك علي  
 أخي: بت فكتب إلي  فتغي  

"لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام 
عنك فقال: أين خالد، فقلت: يأتي الله به،  جهله أحدف وقد سألني رسول الله 

 قال: ما مثل خالد جهل الإسلام، استدرك يا أخي ما فاتك".ف
، كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرتني مقاله النبي   نيفما أق

فأرى في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن 
اك الله فيه للإسلام، هذه لرؤيا، فذكرتها بعد لأبي بكر فقال: هو مخرجك الذي هد

، وطلبت من أصاحب، فلقيت والضيق: الشرك، فأجمعت الخروج إلى رسول الله 
، فأدلجنا عثمان بن طلحة، فذكرت له الذي أريد، فأسرع الإجابة، وخرجنا جميعا  

بالقوم. فقلنا: وبك. فقال:  ة إذا عمرو بن العاص فقال: مرحبا  ، فلما كنا بالهد  سحرا  
، فاصطحبنا، حتى قدمنا المدينة النبي  أخبرناه وأخبرنا أنه يريد أيضا  أين مسيركمف ف
 أول يوم من صفر سنة ثمان، فلما طلعت على رسول الله  على رسول الله 

: السلام بوجه طلق فأسلمت، فقال رسول الله  علي   سلمت عليه بالنبوة، فرد  
وبايعت رسول الله  «يْلا يجو  أن لا يُلم  إلا إلَ ات د  نت أيى ل  عقلاً »
   إن »عن سبيل الله، فقال:  ، وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد

 م عمرو وعثمان بن طلحة فأسلما، فود  تق، ثم استغفر لي، و «يا  بل  اِسلام ابن 
 من أصحابه فيما يجزبه. من يوم أسلمت يعدل بي أحدا   الله ما كان رسول الله 

بن  وعن إبراهيم بن يحيى عد استشماد الأيراء في ينتة:تولِ خالد اِياي  َّ -4
زيد بن ثبت قال: لما كان يوم مؤتة، وقتل الأمراء، أخذ اللواء ثبت ابن 
أقرم، وجعل يصيح يا للأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه، فنظر إلى خالد 
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 خذه، أنت أحقُّ آابن الوليد فقال: خد اللواء يا أبا سليمان، فقال: لا  

الله ما  ، قال ثبت: خذه أيها الرجل، فو، وقد شهدت بدرا  لك سن   به،
أخذته إلا لك، وقال ثبت للناس: اصطلحتم على خالدف قالوا: نعم، 

 من جمع المشركين. جمعا   فحمل اللواء، وحمل بأصحابه، ففض  
وعن قي  بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطع في يدي 

 سعة أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية.يوم مؤتة ت
بن عمير، قال: استعمل عمر  الملكوعن عبد  خالد سيف ين سيوف الله: -3

أبا عبيدة بن الجراح على الشام، وعزل خالد بن الوليد، قال: فقال خالد 
 ابن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، إني سمعت رسول الله 

. فقال أبو عبيدة: «بيد  َّن الْراحأيي هيه الأية أَّو ع»يقول: 
خالد سيف ين سيوف اللهلا َعه ف  »يقول:  سمعت رسول الله 

ام أحمد في م]القصة وحديثا خالد وأبي عبيدة أخرجهما الإ «العشيْ 
( ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن عبد الملك بن 12/ 3المسند )

انظر مجمع  –عمير لم يدرك أبا عبيدة، وهو حديث صحيح بشواهده 
 ([.431/ 1الزوائد )

خالد ابن  : قال العلماء بالسير: بعث رسول الله جماد خالد َّن الوليد -9
الوليد في سرايا، وخرج معه في غزاة الفتح، وإلى حنين، وتبوك، وفي حجة 

رأسه أعطاه ناصيته، فكانت في مقدم  الوداع، فلما حلق رسول الله 
 . (1)هزمه إلا قلنسوته، فكان لا يلقى أحدا  

                              
 القصة صحيحة أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة. (1)
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إلى أهل الردة كان خالد بن الوليد يحمل لواءه، فلما  ولما خرج أبو بكر  

ورجع إلى المدينة، وكان خالد يقول: ما أدري من  تلاحق الناس به استعمل خالدا  
ف من يوم أراد الله عز وجل أن يهدي لي فيه شهادة، أو من يوم أراد الله أفر   أي يومي  

 كرامةف  عز وجل أن يهدي لي فيه
بحمص حتى مرض،  ولما عزله عمر بن الخطاب لم يزل مرابطا   وفا  خالد: -3

فقال: إن خيلي وسلاحي على ما جعلته  فدخل عليه أبو الدرداء عائدا  
في سبيل الله عز وجل، وداري بالمدينة صدقة، قد كنت أشهدت عليها 
عمر بن الخطاب، ونعم العون هو على الإسلام، وقد جعلت وصيتي 

 فاذ عهدي إلى عمر، فقدم بالوصية على عمر فقبلها، وترحم عليه.وإن
ومات خالد فقير في بعض قرى حمص على ميل من حمص، وموضعه اليوم في 
وس  المدينة، سنة إحدى وعشرين، فحكى من غسله أنه ما كان في جسمه موضع 

 برمح أو رمية بسهم. بسيف أو طعنة   ة  بصحيح من بين ضر 
أبي الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى فقال:  وعن عبد الرحمن بن

، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية "لقد لقيت كذا وكذا زحفا  
بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا 

 نامت أعين الجبناء".
لوليد اجتمع نسوة بني المغيرة في وعن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن ا

. فقال عمر: وما عليهن دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن فانههن  
 أن يرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة.

 -392/ 1. ]صفة الصفوة: قال وكيع: النقع: الشق، واللقلقة: الصوت 
399.] 
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 عاير َّن حييمالدحابي الْل  سعيد َّن  -1 

 تقديم:
ة، تملك عليك نفسك عندما تتأمل فيها، ر هذا الصحابي الجليل سيرته سيرة عط

ه في كل أفعاله وأعماله، ولم يجعل جعل الله بين عينيه، وقصد رب   فيها رجلا   ف نك راء  
، كفيما يقوم به، استعمله عمر بن الخطاب على حمص، ف للعباد حظا   ان خير وال 
لاية عن طاعة الله، وطالبته زوجته وأصهاره بالدنيا التي بين يديه، فأت ولم تشغله الو 

 أبكاه ما كان عليه سعيد. إلا أن يجعلها لله، وحسبه أن عمر 
 تروت :
قال ابن الجوزي: سعيد بن عامر بن حذيم بن  التعريف َّ  وزين إسلاي : -1

  سلامان بن ربيعة الجمحي، أسلم قبل خيبر، وشهدها مع رسول الله
 وما بعدها.

وعن عبد الرحمن بن ساب  قال: أرسل عمر بن  تولية عمر ل   ص: -0
إلى سعيد بن عامر، فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء، فسر  الخطاب 

، فقال عمر: بهم إلى أرض العدو، فتجاهد بهم، فقال: يا عمر، لا تفتني  
 والله لا أدعكم، جعلتموها في عنقي، ثم تخليتم عني.

من بني جمح يقال له: سعيد بن عامر بن  ل: دعا عمر بن الخطاب رجلا  وعنه قا
حذيم، فقال له: إني مستعملك على أرض كذا وكذا. فقال: لا تفتني يا أمير 
المؤمنين، فقال: والله لا أدعك، قلدتموها في عنقي وتركتموني، فقال عمر: ألا نفرض 

 على ما أريد. فيني دونه أو فضلا  ف قال: قد جعل الله تعالى في عطائي ما يكلك رزقا  
رج عطاؤه ابتاع لأهله قوته منه خقال: وكان إذا  زهد سعيد في الدَيا: -4

ق ببقيته، فتقول له امرأته: أين فضل عطائكف فيقول لها: قد وتصد  
، وإن لأصهارك عليك أقرضته، فأقه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حقا  
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من الناس  لا بملتم  رضا أحد  ، فقال: ما أنا بمستأثر عليهم، و حقا   

من خيرات الجنة، لأشرقت لها  (1)لعت خيرةلطلب الحور العين، ولو اط  
الأرض كما تشرق الشم ، وما أنا بمتخلف عن العنق الأول بعد أن 

امع الله عي وج  النا  ليوملا فيا ء »يقول:  سمعت رسول الله 
ال ْه:  قوا عند لا فيق(2 اِمام ون  ما ييفن فقراء المنيني فييفن 

ه . فيقولون: يا عندنا حُاب ولا َتيتمونا شيئاً باُاِ لا فيقول يَ
عي وج : صدَ عبادفلا فيقتم ْه باب الْنةلا فيدخلو ا  ب  النا  

( أخرجه الطبراني، 031/ 1]قال في مجمع الزوائد: ) «َُّبعي عاياً 
يائمه يدخ  فقراء المُلمي الْنة  ب  أ ن»وروى الترمذي في الزهد 

 [.«بأيَّعي خريقاً 
ه يمر به كذا وكذا لا يدخن في بيته، فأرسل إليه عمر بمال، فأخذه نفبلغ عمر أ
 .وشمالا   ، فتصدق به يمينا  فصرره صررا  

وعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان عن 
ارية من قري  الشام بعث سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي. قال: فخرج معه بج

، حتى أصابته حاجة شديدة، قال: فبلغ ذلك يسيرا   نضيرة الوجه، قال: فما لبث إلا
عمر بعث إلينا  عمر، فبعث إليه بألف دينار، قال: فدخل بها على امرأته فقال: إن

وادخرت سائرها، فقال لها: أو لا  وطعاما   بما ترين، فقالت: لو أنك اشتريت أدما  
ر لنا فيه، فنأكل من ربحها ن ذلكف نعطي هذا المال من يتج  ك على أفضل مأدل  

                              
 يريد الحورية. (1)

 زف في مشيه وأزف: أسرع. (2)
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، واشترى غلامين وبعيرين وطعاما   ، فاشترى أدما  وضمانها عليه، قالت: فنعم إذا   

 يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها على المساكين وأهل الحاجة.
تيت حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذا، فلو أ قال: فما لبث إلا يسيرا  

ذلك الرجل، فأخذت لنا من الربح، فاشتريت لنا مكانه، قال: فسكت عنها، ثم 
 ته فسكت عنها، حتى آذته ولم يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل.ودعا

قال: وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله. فقال لها: ما تصنعينف إنك قد 
 ال.على ذلك الم آذيته، وإنه قد تصدق بذلك قال: فبكت أسفا  

فقال: على رسلك إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ  إنه دخل عليها يوما   قال: ثم
أني صددت عنهم، وإن لي الدنيا وما فيها، ولو أن خيرة من خيرات  قريب، ما أحبُّ 

لعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض، ولقهر ضوء وجهها الشم  الجنان اط  
يها. فلأنت في نفسي أحرى أن أدعك والقمر، ولنصيف تكسى خير من الدنيا وما ف

 لهن من أن أدعهن لك، قال: فسمحت ورضيت.
 وعن مالك بن دينار قال: لما أتى عمر  عمر يتعاب مِا علي  سعيد: -3

، قال: فنزل بحضرة حمص، فأمر أن يكتبوا له (1)الشام طاف بكورها
ها فقراءهم قال: فرفع إليه الكتاب، ف ذا فيه سعيد بن عامر بن حذيم أمير 

فقال: من سعيد بن عامرف قالوا: أميرنا، قال: أميركمف قالوا: نعم. 
، أين عطاؤهف أين رزقهف فعجب عمر، ثم قال: كيف يكون أميركم فقيرا  

. قال: فبكى عمر، ثم عمد إلى ألف قالوا: يا أمير المؤمنين لا يمسك شيئا  
قولوا: بعث ها ثم بعث بها إليه، وقال: أقرئوه مني السلام، و دينار، فصر  

بهذه إليك أمير المؤمنين، تستعين بها على حاجتك، قال: فجاء بها إليه 
                              

 مفردها كورة، وهي المدينة والصقع. (1)
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الرسول، فنظر ف ذا هي دنانير، قال: فجعل يسترجع، قال: تقول له  

امرأته: ما شأنك يا فلان أمات أمير المؤمنين، قال: بل أعظم من ذلك، 
الت: فاصنع ، ققالت: فما شأنكف قال: الدنيا أتتني، الفتنة دخلت علي  

 فصر   (1)قال: عندك عونف قالت: نعم. قال فأخذ دريعة،فيها ما شئت 
من جيوش  ، ثم جعلها في مخلاة، ثم اعترض جيشا  الدنانير فيها صرارا  

ها. فقالت له امرأته: رحمك الله لو كنت حبست المسلمين، فأمضاها كل  
يقول:   نستعين به، قال: فقال لها: إني سمعت رسول الله منها شيئا  

لو اطلعت ايرأ  ين َُاء أه  الْنة إلَ أه  الأيض لملأ  ييم »
ت ]أخرجه الطبراني توإني والله ما كنت لأختارك عليهن. فسك «يُ 

في الأوس ، ورمز له السيوطي بأنه صحح. وقد ورد معناه في حديث 
 آخر أخرجه البخاري في الرقاق، والترمذي[.

عن خالد بن   ص ين سعيد: عمر ياشف اِال اليف اشتاى أه  -9
بحمص سعيد بن عامر بن  معدان قال: استعمل عمر بن الخطاب 

حذيم. فلما قدم عمر حمص قال: يا أهل حمص، كيف وجدتم عاملكمف 
فشكوه إليه، وكان يقال لأهل حمص الكويفة الصغرى، لشكايتهم 

قال: أعظم  : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار،ال. قالوا: نشكوه أربعا  العم  
بليل، قال: وعظيمة، قال: وماذاف  بها، قال: وماذاف قالوا: لا يجيب أحدا  

قالوا: له يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا، قال: عظيمة، قال: وماذاف قالوا 
 يغنظ الغنظة بين الأيام، أي: تأخذه موتة.

                              
 تصغير الدرع: قميص المرأة. (1)
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، ما تشتكون فيه اليوم (1)قال: فجمع عمر بينهم وبينه، وقال: اللهم لا تفيل رأيي 

منهف قالوا: لا يخرج حتى يتعالى النهار، قال: والله إن كنت لأكره ذكره، إنه لي  
لأهلي خادم، فأعجن عجينهم. ثم أجل  حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ ثم 

 أخرج إليهم.
بليل، قال: ما يقولونف قال: إن   فقال: ما تشتكون منهف قالوا: لا يجيب أحدا  

ره، إني جعلت النهار لهم، وجعلت الليل لله عز وجل، قال: وما كنت لأكره ذك
في الشهر لا يخرج إلينا فيه، قال: ما يقولونف قال:  تشكون منهف قالوا: إن له يوما  

لي  لي خادم يغسل ثيابي، ولا لي ثياب أبدلها، فأجل  حتى تجف، ثم أدلكها ثم 
بين الأيام.  (2)لوا: يغنظ الغنظةأخرج إليهم من آخر النهار، قال: ما تشكون منهف قا

قال: ما يقولونف قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة، وقد بضعت قري  
مكانكف فقال: والله ما أحب  لحمه، ثم حملوه على جذع، فقالوا: أتحب أن همدا  

شيك بشوكة. فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في  أني في أهلي وولدي وأن همدا  
أنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي تلك الحال، و 

ل فراستي ، فتصيبني تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفي  بذلك الذنب أبدا  
 [.333 -332/ 1فيه ]صفة الصفوة: 

 سليمان َّن يُاي -17
 تقديم:

                              
 في ل رأيه: قب حه وخط أه وضع فه. (1)

 وفي نسخة: )تغنظه الغنظة(. والغنظ: أشد الكرب والجهد. (2)
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من أحسن الناس  هذا أحد علماء التابعين، كان يشبه نبي الله يوسف، فقد كان 

، وطمعت في جماله أكثر من امرأة، فكان خوفه من الله تعالى يردعه عن وجها  
 الفاحشة، ويقيه السوء.

 تروت :
قال ابن الجوزي: سليمان بن ياسر مولى ميمونة بنت الحارث  التعريف َّ : -1

 لها يكنى أبا أيوب. ، ويقال: كان مكاتبا  زوج النبي 
عن مصعب بن عثمان قال: كان  في :حُن  ووال  وطمع النُاء  -0

، فدخلت عليه امرأة فسألته سليمان بن ياسر من أحسن الناس وجها  
عن منزله، وتركها فيه،  نفسه، فامتنع عليها، فقالت له: ادن، فخرج هاربا  

قال: سليمان: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم، 
نا يوسف الذي نمت، وأنت وكأني أقول له: أنت يوسفف قال: نعم أ

 .سليمان الذي لم تهم  
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار 

، فانطلق ين من المدينة، ومعهما أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا  حاج  
 يصلي. في المنزل سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقى عطاء بن يسار قائما  

، قال: فدخلت عليه امرأة عن الأعراب جميلة، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة  
فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجةف قالت: نعم، قال: ما هيف قالت: قم فأصب 

 ، ولا بعل لي. فقال: إليك عني، لا تحرقيني ونفسك بالنار.(1)مني، ف ني قد ودقت
وده عن نفسه، ويأت إلا ما يريد، قال: فجعل ترافجعلت ونظر إلى امرأة جميلة، 

بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه وما  عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عني، قال: اشتد

                              
 ودقت، أي: أرادت الفحل. (1)
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داخله من البكاء والجزع، بكت المرأة لبكائه، قال فجعل يبكي والمرأتة بين يديه  

بكي تبكي، فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء ي
،فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجة، فلما نظر إلا والمرأة بين يديه تبكي 

في ناحية البيت، بكى لبكائهما لا يدري ما عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي 
، كلما أتى رجل فرآهم يبكون يبكي  رجلا   أبكانا، وجعل أصحابهما يأتون رجلا  
كثير البكاء، وعلا الصوت، فلما رأت الأعرابية لبكائهم، لا يسألهم عن أمرهم، حتى  

 ذلك قامت فخرجت.
قال: فقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة 

 منه. له وهيبة، قال: وكان أسن   المرأة إجلالا  
قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبث بها ما شاء الله، فبينا سليمان 

ئم إذ استيقظ وهو يبكي، فقال عطاء: ما يبكيك يا أخيف قال: فاشتد ذات ليلة نا
بكاؤه، قال: ما يبكيك يا أخيف قال: رؤيا رأيتها الليلة، قال: وما هيف قال: لا تخبر 

في النوم، فجئت أنظر إليه فيمن ينظر  ، رأيت يوسف النبي ما دمت حيا   بها أحدا  
في الناس، فقال: ما يبكيك أيها الرجلف  إليه، فلما رأيت حسنه بكيت، فنظر إلي  

فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها، وما 
 لقيت من السجن وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك، وجعلت أتعجب منه.

بت من صاحب المرأة البدوية بالأبواءف فعرفت الذي أراد فبكيت تعج   قال: فهلا  
 .ا  يظت باكواستيق

عليه عطاء القصة، فما  قال عطاء: أي أخي وما كان ما حال تلك المرأةف فقص  
ث بها بعده امرأة من أهله، قال: وما حتى مات عطاء، فحد   أخبر بها سليمان أحدا  

 شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رضي الله عنهما.
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سليمان بن يسار بصوم الدهر، وكان عطاء بن الزناد عن أبيه قال: كان  وعن ابي 

 .ويفطر يوما   يسار يصوم يوما  
 أسند سليمان عن أبي هريرة وابن عمرو، وابن عباس في خلق كثير من الصحابة.

ثلاث  بنوتوفي سنة سبع ومائة، وقيل سنة ثلاث ومائة وهو ا وفات : -4
وب بن كعب وابن مسعود وأبي أي وسبعين سنة، وأسند عطاء عن أبي  

الأنصاري في خلق كثير من الصحابة. توفي سنة ثلاث ومائة وقيل: سنة 
رضي الله  أربع وتسعين وكان يكنى أبا همد وهو مولى ميمونة أيضا  

 [.13 -10/ 0عنهما ]صفة الصفوة: 

 اتليقة الراشد التاَّع  -11

 عمر َّن عبد العييي َّن يروان
 تقديم:

ى بعمر د، وهو من علماء التابعين، المسم  هذه نبذة موجزة من سيرة الخليفة الراش
بن عبد العزيز بن مروان، ولي الخلافة سنتين وبضعة شهور، فأحيا الدين، وأقام 
العدل، وأبطل الظلم، وأخذ على يد السفهاء، واعتصم بالله، واتقاه، واشتغل بمصالح 

خرة، فحمد المسلمين، وأعرض عن زهرة الدنيا الفانية، وطلب ما عند الله والدار الأ
المسلمون سيرته في حياته وبعد مماته، ولا يزال المسلمون يعطرون مجالسهم بسيرته، 

 ويترحمون عليه، ويترضون عنه، ويعدونه في مصف الخلفاء الراشدين.
 تروت :
قال ابن الجوزي فيه: عمر بن عبد العزيز بن  التعريف َّعمر َّن عبد العييي: -1

صم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. مروان، يكنى أبا حفص، أمه أم عا
قال همد بن سعد: قال: ابن شوذب: لما أراد عبد العزيز بن مروان أن 
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مه: اجمع لي أربع مائة دينار من يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال لقي    

لهم صلاح، فتزوج أم عمر  ب مالي، ف ني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت  طي  
 بن عبد العزيز.

ري: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر ابن قال سفيان الثو 
 عبد العزيز، رضي الله عنهم.

وقال حميد بن زبويه: قال أحمد بن حنبل: يروى  عمر مجدد القرن الأول: -0
في الحديث: أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل مائة عام من 

ف ذا هو عمر بن عبد يصحح لهذه الأمة دينها، فنظرنا في المائة الأولى 
 العزيز، ونظرنا في المائة الثانية ف ذا هو الشافعي.

وعن الضحاك بن عثمان  زهد عمر َّن عبد العييي َّعد أن تولَ اتلافة: -4
قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد الملك 

 ت له مراكب سليمان، فقال: صف  
 مرررررررى خشرررررررية الرررررررردىولرررررررولا التقرررررررى و النُ 

 

 زاجررر با  رر نِ الدنِرر لعاصرريت في حرربنِ 
 

  لارررى يرررا  لارررىلا فيمرررا يلارررىلا و لا يررررى
 

 لررررر  صررررربو  أخررررررى الليرررررالِ الغرررررواَّر
 

 بغلتي. ثم قال: إن شاء الله لا قوة إلا بالله، قدموا إلي   
بن همد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن  وعن سهل بن يحيى

ر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره عبد العزيز، قال: لما دفن عم
ة، فقال: ما هذهف فقيل: هذه مراكب الخلافة يا أمير ه أو رج  سمع للأرض هد  

بت بغلتي. فقر    بوا إلي  وها عني، قر  بت إليك لتركبها. فقال: ما لي ولهاف نحُّ المؤمنين، قر  
عني ما  ديه بالحربة، فقال: تنح  رط يسير بين يإليه بغلته، فركبها، فجاءه صاحب الشُّ 
 لي ولكف إنما أنا رجل من المسلمين.
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فسار وسار معه الناس حتى  يقام عمر في المُاد َّعد تولي  اتلافة: -3 

دخل المسجد، فصعد المنبر، واجتمع الناس إليه، فقال: يا أيها الناس، 
ولا له،  إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة  

 اروامشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاخت
 لأنفسكم.

 (1)فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضينا بك فل
، حمد الله أمرنا باليمن والبركة، فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا  

 قال:و  وأثنى عليه وصلى على النبي 
من كل شيء، ولي  من تقوى الله عز  "أوصيكم بتقوى الله، ف ن تقوى الله خلف  

، فاعلموا لآخرتكم، ف نه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر وجل خلف  
دنياه، وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا 

هادم اللذات، وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه  الاستعداد قبل أن ينزل بكم ف نه
لمعرق في الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز  ا  حي   وبين آدم عليه السلام أبا  

وجل، ولا في نبيها ولا في كتابها، إنما اختلفوا في الدينار والدرهم، وإني والله لا أعطي 
 ".حقا   ولا أمنع أحدا   باطلا   أحدا  

صوته حتى أسمع الناس فقال: "يا أيها الناس، من أطاع الله فقد وجبت  ثم رفع
طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله، ف ذا عصيت الله فلا 

 طاعة لي عليكم".
ثم نزل فدخل، فأمر بالستور فهتكت، والثياب التي كانت تبس  للخلفاء 

 بيت مال المسلمين.فحملت، وأمر ببيعها وإدخال أثمانها في 

                              
 فل: فعل أمر من ولى يلي. (1)
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ذهب عمر بعد ذلك المقام في المسجد  المل  َّن عمر َّعظ اتليقة: عبد -9 

، فأقه ابنه عبد الملك، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن أ مقيلا  يتبو  
المظالمف قال: أي بني إني  أقيل، قال: تقيل ولا ترد   تصنعف قال: أي بني  

يت الظهر رددت مان، ف ذا صل  ك سليقد سهرت البارحة في أمر عم  
المظالم، قال: يا أمير المؤمنين من لك أن تعي  إلى الظهرف قال: ادن مني 

ل بين عينيه، وقال: الحمد لله الذي أخرج أي بني، فدنا منه، فالتزمه، وقب  
 من صلبي من يعينني على ديني. 

يرفعها، فقام فخرج، ولم يقل، وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فل
من أهل حمص أبيض الرأس واللحية، فقال: يا أمير المؤمنين أسألك   إليه رجل ذمي  

كتاب الله، قال وما ذاكف قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي، 
والعباس جال ، فقال له: يا عباس ما تقولف قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن 

 .بها سجلا   عبد الملك، وكتب لي
فقال عمر: ما تقول يا ذميف قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل، 
فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، قم فاردد عليه يا 

مما كان في يده وفي يد أهل بيته من  عليه، فجعل لا يدع شيئا   عباس ضيعته، فرد  
 .مظلمة   مظلمة  ها المظالم إلا رد  

فلما بلغت  َّي عمر َّن الوليد َّن عبد المل  وعمر َّن عبد العييي: -3
 نالخوارج سيرة عمر، وما رد من المظالم اجتمعوا، فقالوا: ما ينبغي لنا أ

نقاتل هذا الرجل، فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك، فكتب إليه: 
عليهم، وسرت ك من الخلفاء، وعبت بلإنك قد أزريت على من كان ق

لمن بعدهم من أولادهم، قطعت ما أمر الله  ا  نئلهم، وش بغير سيرتهم بغضا  
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به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قري  ومواريثهم، فأدخلتها في بيت  

 ، ولن تترك على هذا.وعدوانا   المال جورا  
منين فلما قرأ كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤ 

إلى عمر بن الوليد، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أما بعد: ف نه 
ك منه: أما أول شأنك ابن الوليد كما تزعم فأمُّ  بلغني كتابك، وسأجيبك بنحو  

ة" أمة السكون، كانت تطوف في سوق حمص وتدخل، وتدور في حوانيتها، ثم ن"بنا
فيء المسلمين، فأهداها لأبيك، فحملت بك، فبئ   الله أعلم بها، اشتراها ذبيان من

، تزعم أني من الظالمين، لما عنيدا   المحمول وبئ  المولود. ثم نشأت فكنت جبارا  
 القرابة والمساكين والأرامل، وإن   حرمتك وأهل بيتك فيء الله عز وجل الذي فيه حقُّ 

د المسلمين، تحكم فيهم على جن سفيها   أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملك صبيا  
لأبيك، ما  برأيك، ولم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولده، فويل لك، وويل  

 أكثر خصماء كما يوم القيامة، وكيف ينجو أبوك من خصمائهف
م أظلم مني  وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف، يسفك الد   وإن  

ة بن شريك مني، وأترك لعهد الله من استعمل قر   أظلم الحرام، ويأخذ مال الحرام، وإن  
على مصر، أذن له في المعازف واللهو والشرب، وإن أظلم مني وأترك  جافيا   عرابيا  أ

يا بن بنانة، فلو  في خم  العرب، فرويدا   لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما  
ل بيتك، فوضتعهم على الفيء إلى أهله، لتفرغت لك ولأه التقى خلقتا البطان، ورد  

ة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق، ومن وراء هذا ما أرجو المحج  
 لكل    أن أكون رايته بيع رقبتك، وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل، ف ن  

 والسلام علينا، ولا ينال سلام الله الظالمين. فيك حقا  
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 مر اتلافة:و ائع جر  َّعد تولِ ع -0 

لعمر بن عبد العزيز حين رجع من جنازة سليمان:  مولى   :عن عمر بن ذر قال -أ
أحد في شرق  ف قال: لمثل ما أنا فيه يغتم، إنه لي  من أمة همد ا  ممالي أراك مغت  

 فيه ولا طالبه مني. إلي   الأرض وغربها إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه غير كاتب  
عمر بن عبد العزيز: أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا وعن بعض خاصة  -ب

 جواريه ، فسئل عن البكاء فقيل: إن عمر بن عبد العزيز خير  عاليا   في منزله بكاء  
أن أعتقه أعتقته، ومن أراد  فقال: إنه قد نزل لي أمر قد شغلني عنكن، فمن أحب  
 منه. أن أمسكه أمسكته، ولم يكن مني إليها شيء، فبكين يأسا  

وعن مالك بن دينار قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء في  -ج
رؤوس الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناسف قال: فقيل: لهم: 

 ت الذئاب والأسد عن شائنا.وما علمكم بذلكف قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كف  
 ن عبد العزيز وعنده كاتب يكتب وشمعة  وعن مسلم قال: دخلت على عمر ب -د

تزهر، وهو ينظر في أمور المسلمين، قال: فخرج الرجل فأطفئت الشمعة، وجيء 
ق ما بين كتفيه، فيه رقعة قد طب   بسراج إلى عمر، فدنوت منه فرأيت عليه قميصا  

 قال: فنظر في أمري.
بن عمرو ابن  عن الثقة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن همد -ه

لم ينظر فيها حتى قبض رحمه الله، وقد  حزم: أما بعد ف نك كتبت إلى سليمان كتبا  
بليت بجوابك، كتبت إلى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال 
المسلمين ثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر، 

ن يستضاء به، وتسأل أن يقطع لك من ثمنه مثل ما كان وتذكر أنه قد نفد الذي كا
ال، وقد عهدتك، وأنت تخرج من بيتك في الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير للعم  

 مئذ خير منك اليوم والسلام.و سراج، ولعمري لأنت ي
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وعن رجاء بن حيوة قال: كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم  -و 

عمامته وقميصه  (1)ته: كم  موا ثيابه اثنى عشر درنا  استخلف قو  في مشيته، فلما 
 يه.ورداءه وخف   (2)وقباءه وقرطقه

وعن يون  بن أبي شبيب قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف  -ز
. ثم رأيه بعد ما استخلف ولو شئت أن (3)في عكنه البيت وإن حجزة إزاره لغائبة  

 لفعلت. أضلاعه من غير أن أمسها أعد  
وعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في  -ح

مرضه، ف ذا عليه قميص وسي، فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة، اغسلي 
قميص أمير المؤمنين، قال: نفعل إن شاء الله، ثم عدت ف ذا القميص على حاله، 

أمير المؤمنين، ف ن الناس يعودونهف أن تغسلوا قميص  فقلت: يا فاطمة ألم آمركم
 غيره. له قميص  ماقالت: والله 

وعن الفهري عن أبيه قال: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء،  -ط
، تفاحة، فانتزعها من فيه فأوجعه، فسعى إلى أمه مستعبرا   له صغير   فتناول ابن  

ريح التفاح فقال: يا  ، فلما رجع عمر وجدفأرسلت إلى السوق، فاشترت له تفاحا  
ت عليه القصة فقال: والله من هذا الفيءف قالت: لا. وقص   فاطمة هل أتيت شيئا  

لقد انتزعتها من ابني لكأنما نزعتها عن قلبي، ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله 
 من فيء المسلمين. عز وجل بتفاحة  

                              
 الكمة: القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس. (1)

 القرطق )بضم القاف وفتح الطاء(: قباء ذو طاق واحد، معرب. (2)

 كناية عن السمنة والعكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا ... جمع: عكن. (3)
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كان استودع   وعن شيي من أهل الشام قال: لما مات عمر بن عبد العزيز -ي 

عنده، فجاؤوه فقالوا: السف  الذي كان استودعك عمرف  يكون (1)له سفطا   مولى  
قال: ما لكم فيه خير، فأبوا حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك، فدعا بالسف ، 

وديعة قد استودعها: ففتحوه،  ودعا بني أمية، وقال: خيركم هذا فقد وجدنا له سفطا  
 من مسوح كان يلبسها بالليل.عات ف ذا فيه مقط  

ى عمر بن عبد العزيز، بكعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال:  -ك
ت عنهم فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، فلما تجل  

بكيت.ف قال: ذكرت منصرف  العبرة، قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم  
في الجنة، وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي  ق  يين يدي الله عز وجل، فر القوم من ب

 عليه.
وعن زياد بن أبي زياد المديني قال: أرسلني ابن عامر بن أبي ربيعة إلى عمر  -ل

ابن عبد العزيز في حوائج له، فدخلت عليه وعنده كاتب يكتب، فقلت: السلام 
: السلام عليك يا أمير المؤمنين عليكم، فقال: وعليك السلام، ثم انتبهت، فقلت

أبي زياد، إننا لسنا ننكر الأولى التي قلت، والكاتب  نورحمة الله وبركاته، فقال: يا ب
ة يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة، فقال لي: اجل ، فجلست على أسكف  

، فلما فرغ أخرج من كان في البيت حتى (3)، وهو يقرأ وعمر يتنف  صعدا  (2)الباب
، ووضع يديه على ركبتي ثم حتى جل  بين يدي   كان فيه، ثم قام يمشي إلي    ا  وصيف

                              
 السف : وعاء كالقفة. (1)

 خشبة الباب التي يوطأ عليها. (2)

 صعدا : شديدا . (3)
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مدرعة من صوف،  هذه، قال: وعلي   (1)قال: يا ابن أبي زياد، استدفأت في مردعتك 

واسترحت مما نحن فيه، ثم سألني عن صلحاء أهل المدينة رجالهم ونسائهم، فما ترك 
أخبرته، ثم قال لي فكان أمر بها بالمدينة   ور  إلا سألني عنه، وسألني عن أم منهم أحدا  

يا بن زياد ألا ترى ما وقعت فيهف قال: قلت: أبشر يا أمير المؤمنين، إني أرجو لك 
 .خيرا  

ى حتى جعلت أرثي له، فقلت: يا أمير بكقال: هيهات هيهات، قال: ثم 
 أشتم، ، قال: هيهات هيهات أشتم ولاالمؤمنين بعض ما تصنع، ف ني أرجو لك خيرا  

وأضرب ولا أضرب، وأوذي ولا أؤذى. ثم بكى حتى جعلت أرثي له، فأقمت حتى 
، فقال: استعن بهذه، ف نه لو  قضى حوائجي، ثم أخرج من تحت فراشه عشرين دينارا  

، فأبيت أن آخذها، فقال: ت عبد  نأعطيناك حقك، إنما أ كان لك في الفيء حق  
ا، وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه إنما هي من نفقتي، فلم يزل بي حتى أخذته

 فأت وأعتقني.
وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد ملت   -م

 ني، ثم قل: يا عمر ما تصنعفعن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هز  
وعن عبيد الله بن همد التميمي، قال: سمعت أبي وغيره يحدث أن عمر بن  -ن
ا ولي منع قرابته ما كان يجري عليهم، وأخذ منهم القطائع التي كانت في العزيز لم عبد

أيديهم، فشكوا إلى عمته فاطمة بنت مروان أم عمر، فدخلت، فقالت: إن قرابتك 
، ولا يشكونك، ويزعمون أنك أخذت منهم خير غيرك، قال: ما منعتهم حقا  

 .أخذت منهم حقا  

                              
 جبة من صوف مشقوقة. (1)
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، فقال:  عصيبا   يجوا عليك يوما  هوإني أخاف أن ييتهم يتكلمون، أفقالت: إني ر  

 (1)كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره، قال: ودعا بدينار، وجنب
تناوله بشيء  ومجمرة، فألقى الدينار في النار وجعل ينفي على الدينار حتى إذا احمر  

أخيك من مثل هذاف لابن  (3)، فقال: أي عمة أما تأوين(2)الجنب فن    فألقاه على
به جون إلى آل عمر، ف ذا نزعوا الشُّ فقامت، فخرجت على قرابته، فقالت: تزو  

 جزعتمف اصبروا له.
عن أبي سليم الهذلي قال: وخطب  خطبة ين خطب عمر َّن عبد العييي: -8

 عمر بن عبد العزيز فقال:
، وإن كم سدى  من أمر  ، ولم يدع شيئا  "أما بعد: ف ن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا  

، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم الجنة التي عرضها السماوات لكم معادا  
بأمن، ألا ترون أنكم في أسلاب  ، وخوفا  بباق   بكثير، وفانيا   والأرض، واشترى قليلا  

إلى خير الوارثين، في كل يوم  الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقونف كذلك حتى ترد  
إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه، وانقضى أجله حتى  ورائحا   غاديا   عونوليلة تشي  

د، قد خلع بوه في صدع من الأرض في بطن صدع، ثم تدعونه غير ممهد، ولا موس  تغي  
إلى  بعمله، فقيرا  الأسباب، وفارق الأحباب، وسكن التراب، وواجه الحساب، مرتهنا   

ول الموت، وايم الله إني لأقول لكم هذه عما ترك، فاتقوا الله قبل نز  م، غنيا  ما قد  
المقالة، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عندي، وما يبلغني عن أحد 

وي عيشنا وعيشه، سته يمكنني تغييره حتى ينمنكم ما يسعه ما عندي إلا وددت أ
                              

 القطعة من الشيء، يريد هنا جنب شاة، أي: قطعة من اللحم. (1)

 نشك صوت. (2)

 أوى له: رحمه ورق له. (3)
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 ا  عالم ني به ذلولا  موايم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة والعي  لكان اللسان  

فيها على طاعته  ة عادلة دل  بأسبابه، ولكن سبق من الله عز وجل، كتاب ناطق وسن  
 ونهى فيها عن معصيته".

خر خطبة آثم وضع طرف ردائه على وجهه، فبكى وشهق وبكى الناس، وكانت 
 خطبها.
قال سعيد بن همد الثقفي: سمعت القاسم بن  ث  َالامأَّيا   ان عمر يت -1

 عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات:عزوان، قال: كان 
 أيقطرررررران أَررررررت اليرررررروم أم أَررررررت نائرررررره

 

 و يررررف يطيررررق النرررروم حرررريْان هررررائه
 

  رررررتفلرررررو  نرررررت يقهررررران الغررررردا  ِرا 
 

ررر نُ  واجهيررردايع عينيررر  الرررديوع ال
 

 َّررر  أصررربحت في النررروم الطويررر  و رررد
 

 يقهعرررررررا  عهرررررررائه إليررررررر  أيررررررروي  
 

 و قلررررررررررة    ررررررررررايا يَّ يغررررررررررروي سررررررررررمو  
 

 دى لرررررر  لازموالررررررر  وليلرررررر  َرررررروم  
 

 لمررررررررَباا يررررررررا يقررررررررني وتشررررررررغ  يغرررررررررُ 
 

 باللررريا  في النررروم حرررا   مرررا  ررررا 
 

 (1  وتشرررررغ  فيمرررررا سررررروف تارررررره  باررررر
 

  رررريل  في الرررردَيا تعررررير البمررررائه
 

 عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات. كانوعن القاسم بن غزوان، قال:  
شم قال: لما  عن هاأفقر ولده ين َّعده:  بأَ ت  يو ف عمر مِن َّاا  -17

رعة التي هلك فيها عمر، دخل عليه مسلمة بن عبد الملك، فقال: يا أمير كانت الص  
لا شيء لهم، فلو  (2)المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال، وتركتهم عيلة  

 ، وإلى نظرائي من أهل بيتك.يت بهم إلي  وص  
                              

غب الشيء: عاقبته وفي نسخة: عيبه. ولعلها: غيبه، أو عينه. وعين الشيء: ذاته ونفسه. والعين أيضا :   (1)

 العيب.

 العيلة: الفقر. (2)
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اه ولدي من هذا المال، أما قولك إني أفقرت أفو  قال: فقال: أسندوني، ثم قال: 

هو لهم، ولم أعطهم ما لي  لهم، وأما قولك: لو أوصيت  الله إني ما منعتهم حقا   فو
أحد  ل الكتاب، وهو يتولى الصالحين، بني  بهم، ف ن وصيي وولي فيهم الله الذي نز  

على المعاصي،  ، وإما رجل مكب  الرجلين، إما رجل يتقي الله، فسيجعل الله له مخرجا  
 يه على معاصي الله.ني لم أكن أقو  ف 

، قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه، ثم قال: ثم بعث إليهم، وهم بضعة عشر ذكرا  
  قد تركتهم  ير، أي بني  اللهبحمد  ف نيلا شيء لهم،  بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة  

ويدخل  إن أباكم مثل بين أمرين: بين أن تستغنوا، ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا
إليه من أن تستغنوا ويدخل النار.  تفتقروا، ويدخل الجنة أحب   نأبوكم الجنة، فكان أ
 قوموا عصمكم الله.

رقبة، عن عمر: أنه لما كان وعن ليث بن أبي    وفا  عمر َّن عبد العييي:  -11
رت، : أنا الذي أمرتني فقص  قالمرضه الذي قبض فيه، قال: أجلسوني، فأجلسوه، ثم 

النظر، فقالوا: له إنك   فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه وأحد  ونهيتني
 .، ثم قبض ولا جان   هم بإن   ما  ، فقال: إني لأرى حضرة  شديدا   لتنظر نظرا  

اسند عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر، وأن  بن مالك، وعبد الله ابن 
بن يزيد، ويوسف بن عبد الله ائب جعفر بن أبي طالب، وعمر بن أبي سلمة، والس

 بن سلام.
وقد أرسل الحديث عن القدماء منهم عبادة بن الصامت والمغيرة بن شعبة وتميم 

 الداري وعائشة وأم هانئ.
وقد روى عن خلق كثير من كبار التابعين، كسعيد بن المسيب، وعبد الله ابن 

عبد الله بن عتبة، وخارجة  ارظ، وسالم وأبي سلمة وعروة وعبيد الله بنقإبراهيم بن 
ابن زيد، وعامر بن سعد بن أبي وقاص وأبي بردة بن أبي موسى، والربيع بن سيرة، 
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وعراك بن مالك، وأبي حازم، والزهري، والقرظي، في خلق كثير يطول ذكرهم، وقد  

ذكرنا مسنداته عنهم في كتاب أفردناه لأخباره وفضائل، ولهذا اقتصرنا على هذه 
 خباره هاهنا.النبذة من أ
بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين  لعشر ليال   وتوفي 

ات بدير سمعان، وقبر هناك وأشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، وم سنة  
 [.120 -114/ 0]صفة الصفوة: 

 القلاي  َّن عياض التميم  -11 
 تقديم:

من أيامه، وقام  فصام كثيرا  من خشية الله،  قلبه امتلأ المالفضيل بن عياض ع
أوجعه، وأبكى عينه، له قلبه و  ق  لياليه، جاءه الخليفة هارون الرشيد، فأسمعه ما ر 

في وعظه بمعالجة القلوب، وكان  ، اعتنىوعرض عليه الدنيا، فأت أن يأخذ منها شيئا  
 ه العناية بنفسه قبل غيره.ن  

 تروت :

 التعريف َّ :  -1
بن عياض التميمي، يكنى أبا علي، ولد  راسان، وقدم  قال ابن الجوزي: الفضيل

 الكوفة، وهو كبير، فسمع بها الحديث، ثم تعبد، وانتقل إلى مكة، فمات بها.

 ين  لام القلاي  َّن عياض: -1
عن إبراهيم بن أحمد الخزاعي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن  -أ

 رها.أتقذ   ، لكنتالدنيا كلها بحذافيرها جعلت لي حلالا  
وعن أبي الفضل الخزاز قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: أصلح ما  -ب

 أكون أفقر ما أكون،  وإني لأعصي الله، فأعرف في خلق حماري وخادمي.
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وعن إسحاق بن إبراهيم قال: كانت قراءة الفضيل حزينة شهية بطيئة  -ج 

 دها.ر الجنة يرد  بآية فيها ذك ، وكان إذا مر  لة، كأنه يخاطب إنسانا  مترس  
وكان يلقى له حصير بالليل في مسجده، فيصلي من أول الليل ساعة، حتى تغلبه 

، ثم يقوم، ف ذا غلبه النوم نام، ثم يقوم عينه، فيلقي نفسه على الحصير، فينام قليلا  
 هكذا حتى يصبح.

 لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم اقال: وسمعت الفضيل يقول: إذ -د
 لتك خطيئتك.ل كب  أنك هروم مكب  

رو الأسدي قال: سمعت الفضيل بن عياض عشية عرفة موعن مهران بن ع -ه
بالموقف، وقد حال بينه وبين الدعاء البكاء، يقول: واسوأقه، وافضيحتاه، وإن 

 عفوت.
وعن أحمد بن سهل قال: قدم علينا سعد بن زنبور، فأتيناه، فحدثنا، قال:   -ز

لنا، فقيل لنا :إنه لا الفضيل بن عياض، فاستأذنا عليه، فلم يؤذن كنا على باب 
، فقلنا له تا  وكان صي  يخرج إليكم أو يسمع القرآن . قال: وكان معنا رجل مؤذن 

اَ  هْ التااَاثر ر  }اقرأ:  ْْ [ ورفع بها صوته، فأشرف علينا الفضيل، 1]التكاثر:  {أَ
قة ينشف بها الدموع من عينيه، وأنشأ لحتيه بالدموع، ومعه خر  وقد بكى حتى بل  

 يقول: 
 اَي أو جيفررررررررررررررررررررامررررررررررررررررررررَّلغررررررررررررررررررررت الث

 

   أو أَتهررررررررررررررررررررررررر؟فمررررررررررررررررررررررررا أؤينرررررررررررررررررررررررر
 

 اَون يررررررررررررررن يولرررررررررررررردفأتررررررررررررررى لِ ثَرررررررررررررر
 

 وَّعرررررررررررررررد الثمررررررررررررررراَي يرررررررررررررررا ينتهرررررررررررررررر؟
 

 علترررررررررررررررررررررني الُرررررررررررررررررررررنون فررررررررررررررررررررراَّلينني
 

.................................
.. 

 ل:لنا، فقا هقال ثم خنقته العبرة، وكان معنا علي بن خشرم فأتم  
 البدررررررررر ت عهرررررررراي  و رررررررر ا فر نرررررررر علتررررررررررررررررررني الُررررررررررررررررررنون فررررررررررررررررررراَّلينني
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اء، قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: أخذت بيد عن أبي جعفر الحذ   -ح
ه بقى على وجه نأ سفيان بن عيينة في هذ  الوادي، فقلت له: إن كنت تظن  

 الأرض شر مني ومنك، فبئ  ما تظن.
فقال: عساك إن رأيت  ما  عن الحسين بن زياد قال: دخلت على فضيل يو  -ط

 منك، إن كنت ترى أن فيه شرا   شرا   في ذلك المسجد، يعني المسجد الحرام، رجلا  
 منك فقد ابتليت بعظيم.

منك  عن يون  بن همد المكي قال: قال فضيل بن عياض لرجل: لأعل   -ك
كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، والله لئن علم الله منك إخراج الآدمين من 

 إلا أعطاك. ك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره  لم تسأله شيئا  قلب
وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك  -ل

أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه، فأغلق دونك أبواب المغفرة، وأنت 
 تضحك كيف ترى تكون حالك.

ضيل بن عياض، وجل  إليه وعن همد بن حسان السمني، قال: شهدت الف -م
سفيان بن عيينة، فتكلم الفضيل فقال: كنتم معشر العلماء سرج البلاد، يستضاء 

بكم، فصرتم حيرة، ث لا يستحي أحدكم  ىيهتد ، وكنتم بوما  بكم فصرتم ظلمة  
لمة، ثم يسند ظهره يقول: حدثنا فلان عن فلان، فقال أن يأخذ مال هؤلاء الظ  
 هم.نحب   بصالحين ف نا   سفيان: لئن كنا لسنا

 القلاي  َّن عياض يعظ هايون الرشيد: -1
، وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأقني، فخرجت مسرعا  

في نفسي  أتيتك، فقال: ويحك قد حك   فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي  
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ينة. فقال: امض بنا أسأله، فقلت: ها هنا سفيان بن عي ، فانظر لي رجلا  (1)شيء 

إليه، فأتيناه، فقرعت الباب، فقال: من ذاف فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج 
أتيتك، فقال له: خذ لما جئناك له  فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي   مسرعا  

 رحمك الله.
ثه ساعة، ثم قال له: عليك دينف قال: نعم، فقال: أبا عباس اقض دينه، فحد  
أسأله، فقلت له: هاهنا  ، انظر لي رجلا  نا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا  فلما خرج

عبد الرزاق بن نام، قال: امض بنا إليه. فأتيناه، فقرعت الباب، فقال: من هذاف 
 ، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي  قلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعا  

 أتيك، قال: خذ لما جئناك له.
. اعة، ثم قال له: عليك دينف قال: نعم، قال: أبا عباس، اقض دينهثه سادفح

 أسأله. ر لي رجلا  ظ، انفلما خرجنا قال: ما أغنى صاحبك شيئا  
قلت: هاهنا الفضيل بن عياض. قال: امض بنا إليه، فأتيناه ف ذا هو قائم يصلي 

ن هذا يتلو آية من القرآن يرددها، فقال: اقرع الباب، فقرعت الباب، فقال: م
فقلت: أجب أمير المؤمنين، فقال: ما لي ولأمير المؤمنينف فقلت: سبحان الله أما 

، «لي  للمنين أن ييل َقُ »أنه قال:  عليك طاعةف ألي  قد روي عن النبي 
فنزل ففتح  الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ المصباح، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا 

 البيت.
هارون قبلي إليه. فقال: يا لها  ول عليه بأيدينا، فسبقت كفُّ فدخلنا، فجعلنا ب

ه ، فقلت في نفسي: ليكلمن  وجل   من عذاب الله عز   من كف ما ألينها إن بت غدا  
 الليلة بكلام نقي من قلب تقي.

                              
 ك  في صدري شيء. أي عمل وأثر.يقال: ح (1)
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فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله، فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي  

د الله، وهمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: الخلافة دعا سالم بن عب
الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك  ، فعد  إني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا علي  

من عذاب الله فصم عن  نعمة، فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة غدا  
عب القرظي: إن أردت النجاة الدنيا، وليكن إفطارك من الموت، وقال له همد بن ك

، وأصغرهم ، وأوسطهم عندك أخا  من عذاب الله، فليكن كبير المسلمين عندك آبا  
ا، فوق     ر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك.عندك ولد 

 من عذاب الله عز وجل، فأحب   ال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا  قو 
كره لنفسك، ثم مت إذا شئت وإني أقول للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما ت

لك: إني أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من 
 يشير عليك بمثل هذاف

حتى غشي عليه، فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين فقال:  فبكى هارون بكاء شديدا  
قال له: زدني رحمك يا بن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا، ثم أفاق، ف

 الله فقال:
لعمر بن عبد العزيز شكا إليه، فكتب إليه عمر:  يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا  

، وإياك أن ينصرف بك في النار مع خلود الأبدرك طول سهر أهل النار يا أخي، أذك   
د من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء، قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلا

ف قال: خلعت قلبي بكتابك، كحتى قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له ما أقدم
 ، حتى ألقى الله عز وجل.لا أعود إلى ولاية أبدا  

، ثم قال له: زدني رحمك الله، فقال: يا أمير شديدا   قال: فبكى هارون بكاء  
رني  أم  فقال: يا رسول الله جاء إلى النبي  ين، إن العباس عم المصطفى نالمؤم

داية يوم القيايةلا فإن »: على إمارة، فقال له النبي  إن اِياي  حُر  وَ
 .«فافع  استطعت أن لا تاون أييْاً 
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، وقال له: زدني رحمك الله، فقال: يا حسن الوجه أنت شديدا   فبكى هارون بكاء   

الذي يسألك الله عز جل عن هذا الخلق يوم القيامة، ف ن استطعت أن تقي هذا 
لأحد من رعيتك،  الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غ   

]أخرجه البخاري  «  يرح يائحة الْنة ين أصبم ْه  اشاً »: قال: ف ن النبي 
في الباب الثامن من كتاب الأحكام ومسلم في الإمارة باب فضيلة الأمير العادل، 

 لغشهم[. ومعناه أن يكون مستحلا  
ن وقال له: عليك دينف قـال: نعـم ديـن لـربي يحاسـبني عليـه، فالويـل لي إن فبكى هارو 

تي، قال: إنما أعني دين العباد، سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حج  
وَيَرا }ده، وأطيع أمره، فقـال عـز وجـل: قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمر ربي أن أوح  

 َ َْ م هْ ينِر خَلَقْت  الِْْنا وَاِِْ ٍَ وَيَرا أ ييِرد  أَنْ ي طْعِم رونِ نْ ينِ إِلاا ليِرَعْب د ونِ * يَا أ ييِرد  يِرنرْ  زْ
ِ  الْمَتِي  *  َ  ذ و الْق وا  [.91 -93]الذاريات:  {إِنا اللّاَ ه وَ الرازاا

بها على عبادتك،  فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو  
مك الله ك على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذاف سل  أنا أدل   فقال: سبحان الله

 ووفقك.
ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده، فلما صرنا على الباب قال هارون: أبا 

 ني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين.عباس، إذا دللتني على رجل فدل  
ن فيه من ضيق فدخلت عليه امرأة من نسائه، فقالت: يا هذا قد ترى ما نح

كان لهم الحال، فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به، فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم   
 بعير يأكلون من كسبة، فلا كبر نحروه فأكلوا لحمه.

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل، فعسى أن يقبل المال، فلما علم 
ن فجل  إلى جنبه، الفضيل خرج، فجل  في السطح على باب الغرفة، فجاء هارو 
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ية سوداء فقالت: يا هذا، ر فجعل يكلمه فلا يجيبه، فبينا نحن كذلك إذ خرجت جا 

 قد آذيت الشيي منذ الليلة، فانصر فرحمك الله، فانصرفنا.
وقد أسند الفضيل عن جماعة من كبار التابعين منهم الأعم ، ومنصور بن 

مسلم الأعور، وأبان بن أبي المعتمر، وعطاء بن السائب، وحصين بن عبد الرحمن، و 
 [.032 -042/ 0عياش، وروى عنه خلق كثير من العلماء ]صفة الصفوة 

 اِيام أ د َّن محمد َّن حنب  -11
 تقديم:

، فجال في المشارق نظيره من الرجال، طلب حديث رسول الله  هذا رجل قل  
، كان أكثر من حمل اثني عشر بعيرا   والمغارب، وجمع من حديث رسول الله 

 يحفظها كلها.
ووقف في وجه الخليفة المأمون ومن ورائه المعتصم، اللذين أرادا أن يقررا العقيدة 
 الباطلة التي تزعم أن القرآن مخلوق، فوقف في وجوههما، وقوف الجبال الشم   

ته ولا هد   الراسيات، وحفظ الله به دين المسلمين، لم تلن قناته، ولا وهن عزمه،
 نزلها الحكام على جسده.السياط التي أ

وابتلي بالدنيا، فقد قربه الخلفاء، وأغدقوا عليه الدنيا، فأت أن يدن  نفسه 
م العلم، وهدى الخلق، ووقف نفسه على ربه، فعاش بمتاعها الفاني، ومتعها الزائلة، عل  

 ، رحمه الله رب العالمين.وميتا   ا  ، فأحبته الأمة حي  ، ومات إماما  إماما  
 تروت :
ُب : -1 قال ابن الجوزي: أحد بن همد بن حنبل أبو عبد الله  التعريف َّ  وَ

، فولد في ربيع الأول سنة أربع وستين الشيباني، جيء به من مرو حملا  
ومائة، فأما نسبه فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أبنأنا أبو بكر بن 

عفر بن ثبت، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله الحافظ: أنبأنا أحمد بن ج
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حمدان قال: أنبأنا عبد الله ابن أحمد، حدثنا أبي أحمد بن همد بن حنبل  

بن هلال بن أسد بن إدري  بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أن  
بن عوف بن قاس  بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاس  بن هنب ابن أفصى بن 

ب د  أبن جديلة بن أسد بن ربيعة بن تزار بن معد بن عدنان بن دعمى 
ر بن إسماعيل بن إبراهيم ابن أدد بن الهميسع بن جمل بن النبت بن قيد

 الخليل عليه السلام.
وذكر  –روزي قال: قال لي أبو عفيف عن أبي بكر الم عمل  في َّداية أيره: -0

م ب معنا وهو غلي  افقال: كان في الكت   –أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
، فيبعث (1)ة فيكتب الناس إلى منازلهميعرف فضله وكان الخليفة بالرق  

م: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل، ليكتب لهم جواب  نساؤهم إلى المعل  
كتبهم، فيبعثه، فكان يجيء إليهم مطأطئ الرأس، فيكتب جواب كتبهم، 

 فربما أملو عليه الشيء من المنكر، فلا يكتبه لهم.
عن إدري  بن عبد الكريم قال: قال خلف: جاءني أحمد بن  ضع :توا -4

، وقال: لا حنبل يستمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه، فأت
 أجل  إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه.

عن أبي زرعة قال: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف  يدى حقه  للحديث: -3
 قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ألف حديث، فقيل له: وما يدريكف 

: قيل لأبي زرعة: من رأيت ستري  قال أبو جعفر بن أحمد بن همد بن سليمان التُّ 
ثين أحفظف فقال: أحمد بن حنبل، حزرت كتبه اليوم الذي مات من المشايي المحد  

                              
 أي أن الناس الذين كانوا مع الخليفة بالرقة يكتبون الرسائل إلى ذويهم. (1)
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، ما كان على ظهر كتاب منها حديث (1) ، وعدلا  فيه، فبلغت اثني عشر حملا   

 قلبه.هر  في بطنه حديث فلان، وكل ذلك كان يحفظه عن ظفلان، ولا
وعن إبراهيم الحربي قال: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين 

 والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء.
منه لأحمد  وعن أحمد بن سنان قال: ما رأيت يزيد  بن هارون لأحد أشد تعظيما  

كرامته لأحمد بن حنبل: وكان يقعد إلى جنبه إذا   رأيته أكرم احدا   ابن حنبل، ولا
 ره ولا يمازحه، ومرض أحمد فركب إليه فعاده.ثنا، وكان يوق  حد  

من زمان  جابة تظهر من أحمد قال المصنف رحمه الله: قلت: كانت مخايل الن  
فلذلك كان  ،، وعمله به متوفرا  با، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا  الص   

ي بهم، وضحك مه وقت الصلاة يصل  ة يقد  مونه، فكان إسماعيل ابن علي  مشايخه يعظ  
 فقال: أتضحكون وعندي أحمد بن حنبلف أصحابه يوما  

وكان ابن مهدي يقول: ما نظرت إليه إلا ذكرت به سفيان الثوري، ولقد كاد هذا 
 في بطن أمة. الغلام أن يكون إماما  

من  بي بكر المروزي قال: كنت مع أبي عبد الله نحوا  عن أ ش ء ين سيْت : -9
 ا علمت  تمة  مأربعة أشهر بالعسكر، لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، ف

 ذلك. ختمها، كان يسرُّ 
عند أحمد بن حنبل، فجاء  ليلة   وعن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت  
كان، فقال: سبحان الله، رجل   بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر في الماء، ف ذا هو كما

 يطلب العلم لا يكون له ورد بالليلف
وعن أبي داود السجستاني قال: لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما 

 يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، ف ذا ذكر العلم تكلم.
                              

 العدل: نصف حمل. (1)
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 وعن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: جالست أبا يوسف وهمد بن الحسن ويحيى 

منهم ما هبت أحمد بن حنبل،  بد الرحمن بن مهدي فما هبت أحدا  بن سعيد وع
 فلم أجبه هيبة   م عليه، فسألني: رجل عن مسألة  ولقد دخلت عليه في السجن لأسل  

 له.
 أنظف ثوبا   وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحدا  

 ه بياضا  وأشد   عر بدنه، ولا أنقى ثوبا  لنفسه في شاربه وشعر رأسه وش تعاهدا   ولا أشد  
 من أحمد بن حنبل.

وعن علي ابن المديني قال: قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك إلى 
عته قلت: ني. قال: فلما ود  ك أو تمل  ني أخاف أن أمل  أمكة، وما يمنعني من ذاك إلا 

 ، والزم الآخرة أمامك.يا أبا عبد الله توصيني بشيءف قال: نعم ألزم التقوى قلبك
لا يذكر  ،وقال أبو داود السجستاني: كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة

 فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا ق .
وعن إبراهيم الحربي قال: كان أحمد بن حنبل يأتي العرس والختان والإملاك، يجيب 

 ويأكل.
قال: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به  وعن إسحاق بن راهويه

الين، إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجم  
 .عرضوا عليه المواساة، فلم يقبل من أحد شيئا  
وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه  –وعن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق 

ته نفدت، فأخذت عشرة دنانير، وأقمته خلف الباب، فقال: قدم، وبلغني أن نفق
وما معي ومعه أحد، وقلت: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، وقد وجدت الساعة عند 

فتبسم وقال  .عندنا شيء أالنساء عشرة دنانير، فخذها فأرجوا ألا تنفقها حتى يتهي
 من الناس قبلت منك". ولم يقبل. لي: "يا أبا بكر لو قبلت شيئا  
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عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: جاءتني حسن فقالت: يا مولاي قد جاء و  

فيها فاكهة يابسة، وبهذا الكتاب، قال صالح: فقمت فقرأت  (1) يسة  رجل بتل   
 الكتاب ف ذا فيه:

ا كذا هيا أبا الله أبضعت لك بضاعة إلى سمرقند، فوقع فيها كذا وكذا، ورددتها في
ربعة آلاف درهم، وفاكهة أنا لقطتها من بستاني، وكذا، وقد بعثت بها إليك وهي أ
 ورثته عن أبي، وأبي ورثه عن أبيه.

قال: فجمعت الصبيان، فلما دخل دخلنا عليه، فبكيت، وقلت له: يا أبة أما 
لي من أكل الزكاةف ثم كشفت عن رأس الصبية، وبكيت فقال: من أين علمتف  ترقُّ 

ا كان من الغد قال: يا صالح إني قد مفلدع حتى أستخير الله تعالى الليلة، قال: 
قها على الصبيان، يسة، ففر  استخرت الله تعالى الليلة فعزم لي ألا آخذها، وفتح التل  

المال، قال صالح: فبلغني أن الرجل  فبعث به إليه ورد   (2)عشاري وكان عنده ثوب  
 .اتخذه كفنا  

فقال: أتعرفون هذا  وعن علي بن الجهم قال: كان له جار فأخرج إلينا كتابا  
الخ ف قلنا: هذا خ  أحمد بن حنبل، كيف كتب لكف قال: كنا بمكة مقيمين عند 

لم نره، ثم جئنا إليه لنسأل عنه، فقال  سفيان بن عيينة، ففقدنا أحمد بن حنبل أياما  
ر التي هو فيها: هو في ذلك البيت، فجئنا إليه والباب مردود عليه وإذا النا أهل الد
قلنا له: يا أبا عبد الله ما خبركف لم نرك منذ أيام. قال: سرقت ثيابي. خلقان، ف

، وإن شئت فصلة، فأبي أن يفعل، فقلت له: معي دنانير ف ن شئت فخذ قرضا  

                              
التليسة )بكسر التاء وتشديد اللام(: هنة تسوى من الخوص، فتوضع فيها الزجاجة، وتطلق أيض ا على ما  (1)

 يشبه الكي .

 .أي: ثوب طوله عشر أذرع (2)
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فأت أن يأخذه، وقال: اشتر لي  فقلت: تكتب لي بأجرةف قال: نعم، فأخرجت دينارا   

، ويرتدي بالنصف الآخر، وقال ه يأتزر بنصفنأ واقطعه بنصفين، فأومأ إلي   ثوبا  
 ه.جئني بنفقته، ففعلت وجئت بورق فكتب لي وهذا خط  

وعن همد بن موسى بن حماد الزيدي قال: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز 
من ميراثه من مصر مائة ألف دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس  الجروي   

، فخذها فاستعن ، هذه ميراث حلال  في كل كي  ألف دينار، فقال: يا أبا عبد الله
 .ها ولم يقبل منها شيئا  بها على عائلتك، فقال: لا حاجة لي فيها، أنا في كفاية، فرد  

أبا عبد  ئوعن السري بن همد خال ولد صالح قال: جاء أحمد بن صالح يوض
صالح: يا فألقاها على رأسه، فقال له أحمد بن  أبو عبد الله خرقة   ، وقد بل  الله يوما  

 ىفلي بالحم   وم، قال أبو عبد الله: وأنى  مجدي أنت ه
، وأم ولده تكلمه، وعن رحيلة قال: كنت على باب أحمد بن حنبل والباب مجاف  

لون، وهو يقول: قولي فع، منزل بيت صالح يأكلون ويوتقول له: إنا معك في ضيق  
بيب، قال: اذهب ز ل: شيء تريدف قا ، وخرج الصبي معه، فبكى، فقال له: أي  خيرا  

 ال حبة.فخذ من البق  
دون طعام،  وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما هو طعام  
 أيامي إلي   ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: أسرُّ 

 أصبح ولي  عندي شيء. يوم  
خذ الكسر فينفض الغبار عنها، ثم وعن صالح بن أحمد قال: ربما رأيت أبي يأ

 ، ثم يأكلها بالملح، وما رأيته ق   حتى تبتل   عليها ماء   ها في قصعة، ثم يصبُّ يصير  
من الفاكهة، إلا أن يكون يشتري بطيخة،  ولا شيئا   ولا سفرجلا   انا  اشترى رم  
ا خبز له فيجعل اشتراه، وربم ، فأما غير ذلك فما رأيته ق   أو تمرا   أو عنبا   فيأكلها  بز  
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، فيخص الصبيان بقصعة فيصوت (1)وتمرات شهريز وشحما   اره عدسا  في فخ   

ما يأتدم بالخل، وكان  ببعضهم، فيدفعه إليهم، فيضحكون، ولا يأكلون، وكان كثيرا  
دمن أا قدم من عند المتوكل م، فلا  هر يشترى له شحم بدرهم، فكان يأكل منه ش

ت أنه كان جعل على نفسه إن سلم أن يفعل ون  الصوم، وجعل لا يأكل الدسم، فت
 ذلك.

ق بن إبراهيم: قال لي الأمير: إذا جاء إفطاره ايسابوري صاحب إسحنوعن ال
أرنيه، قال: فجاؤوا برغيفين خبز وخيارة. فأريته الأمير فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان 

 هذا يقنعه.
أبي عبد الله، قال: أبو  وعن الحسن بن خلف الصائغ قال: جاءني المروزي في علة

ب، فدخلنا عليه. قال: ما حلكف قال: احتجمت عبد الله عليل، فذهبت بالمتطب  
قال: يا أبا عبد الله تحتجم، وتأكل  (2)وكامخا   . قال: وما أكلتف قال: خبزا  أم   
 ف قال: فما آكلفوكامخا   خبزا  

ى في الطريق يكره وعن همد بن الحسن بن هارون قال: رأيت أبا عبد الله إذا مش
 أن يتبعه أحد.

وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب، 
 فما أشتهيه.

 وعن إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي الليل.
ه إلا وعن المروزي، قال سمعت أبا عبد الله يقول: قد وجدت البرد في أطرافي ما أرا

 من أدماني أكل الخل والملح.

                              
  نوع من التمر مشهور. (1)

 الكامي: إدام يؤتدم به، وخصه بعضهم بالمخللات. (2)
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فأخذ منه  (1) عند فامي  د رهن سطلا   حموعن سليمان بن داود الشاذكوني: أن أ 

ته، فجاء فأعطاه فكاكه فأخرج إليه سطلين، فقال: انظر أيهما سطلكف يتقو   شيئا  
منه، ومما أعطيتك، ولم يأخذ، قال الفامي: والله  فخذه، قال: لا أدري أنت في حل   

 نه لسلطه، وإنما أردت أن أمتحنه فيه.إ
وعن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في 

 مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق.
يقول في دبر الصلاة: اللهم كما صنت وجهي عن  وعنه قال: كنت أسمع أبي كثيرا  

 ك، صنه عن المسألة لغيرك.السجود لغير 
ينا، وأبو عن أبي عيسى عبد الرحمن بن زاذان قال: صل   ش ء ين دعائ : -3

 عبد الله أحمد بن حنبل حاضر، فسمعته يقول:
"اللهم من كان على هوى أن على رأي، وهو يظن أنه على الحق ولي  هو 

غل قلوبنا بما ، اللهم لا تشمن هذه الأمة أحد   ه إلى الحق حتى لا يضل  الحق، فرد  
ما   لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر   تكفلت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا  

نا نا، أعز  نا ولا تذل  عندنا، ولا ترنا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا، أعز  
 نا بالمعصية".بالطاعة ولا تذل  

ارة، قال:  : وعن علي بن أبي حر  ان ياره أن يطلب ين  النا  الدعاء -2
: اذهب إلى أحمد كانت أمي مقعدة نحو عشرين سنة، فقالت لي يوما  

بن حنبل، فسله أن يدعو الله لي، فمضيت، فدققت عليه الباب، فقال: 
من هذاف فقلت: رجل من أهل ذلك الجانب، سألتني أمي وهي زمنة 

، مغضب   مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها، فسمعت كلامه كلام رجل  
                              

 الفامي: نسبة إلى )فامية( بلدة في العراق. (1)
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، فخرجت عجوز من يت منصرفا  نحن أحوج أن تدعو الله لنا، فول   وقال: 

مت أبا عبد اللهف قلت: نعم. قالت: قد داره، فقالت: أنت الذي كل  
 تركته يدعو الله لها.

قال: فجئت من فوري إلى البيت، فدققت الباب فخرجت على رجليها تمشي، 
 حتى فتحت لي الباب، وقالت: قد وهب الله لي العافية.

وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت  َّت  على القتنة في البلاء والرخاء:ثا -1
ن، حفقلت: ما هذاف فقالوا: أحمد بن حنبل يمت ببغداد، فسمعت ضجة  
قال: بسم الله، فلما ضرب الثاني، قال: لا  وطا  سفدخلت فلما ضرب 

حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير 
 {يَا َ تَبَ اللّا  لنََا لاا نْ ي دِيبرَنَا إِ   ْ  لا }فلما ضرب الرابع قال:  مخلوق،
 .وعشرين سوطا   [ فضرب تسعة  91]التوبة: 

فانقطعت، فنزل السراويل عانته، فرمى أحمد طرفه  ة أحمد حاشية ثوب  وكانت تك  
 ك شفتيه، فما كان بأسرع أن بقي السراويل لم ينزل.إلى السماء، وحر  

ك شفتيك، فأي ت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبد الله رأيتك تحر  فدخل
شيء قلتف قال: قلت: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش إن كنت 

 .تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا  
أسمع والدي يقول: رحم الله أبا  وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت كثيرا  

الله لأبي الهيثم، عفا الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبة من أبو الهيثم، غفر الهيثم، غفر 
الله لأبي الهيثم، عفا الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبة من أبو الهيثمف فقال: لما 

ين، إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي، بت يداي للعقاأخرجت للسياط، ومد  
ار، مكتوب في ار اللص الطر  نا أبو الهيثم العي  ويقول لي: تعرفنيف قلت: لا. فقال: أ

بالتفاريق، وصبرت في ذلك  ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط  
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، قال: ينعلى طاعة الشيطان، لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن، لأجل الد 

فقال: عفا ، وخرج الخادم بدل ما ضرب ثمانية عشر ألفا   فضربت ثمانية عشر سوطا  
 عنه أمير المؤمنين.

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: يا بني لقد أعطيت المجهود من 
نفسي، قال: وكتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن مقالتك ارتددنا 

 عن الإسلام.
وم في ي وعن أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل   

 من ضربي. فتح بابك أو في فتح عمورية فقال: هو في حل  
من شايع فيه  ، وكل  بهأحمد بن حنبل من حضر ضر  وقال إبراهيم الحربي: أحل  

 والمعتصم، وقال: لولا أن ابن أبي دواد داعية لأحللته.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل، ورد كتاب علي بن الجهم: إن أمير المؤمنين، يعني 

ه إليك يعقوب المعروف بقوصرة، ومعه جائزة، ويأمرك بالخروج، فالله قد وج   المتوكل
 تسع القول لمن يبغضك.تعفي أو ترد المال، في  تسالله أن 

فلما كان من الغد ورد يعقوب، فدخل عليه، فقال: يا أبا عبد الله، أمير المؤمنين 
دعائك، وقد ك بيقرئك السلام، ويقول: قد أحببت أن آن  بقربك، وأن أتبر  

 على سفرك. هت إليك عشرة آلاف درهم معونة  وج  
بدرة نحو مائتي دينار، والباقي دراهم صحاح، فلم ينظر إليها، ثم  هافي ة  أخرج صر  

 حتى أبصر ما تعزم عليه وانصرف. ها يعقوب، وقال له: أعود غدا  شد  
: يا صالح انة خضراء، فكببتها على البدرة، فلما كان عند المغرب قالفجئت بإج  
 إذا هو تها عند رأسي فوق البيت، فلما كان سحرا  ه عندك، فصير  خذ هذا صير  

ينادي: يا صالح، فقمت فصعدت إليه، فقال: ما نمت ليلتي هذه، فقلت: لم يا أبةف 
فجعل يبكي، وقال: سلمت من هؤلاء، حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، قد 
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صبحت، فقلت: ذاك إليك، فلما أصبح قال: ق هذا الشيء إذا أعزمت على أن أفر   

ه إلى هوا إلى أبناء المهاجرين والأنصار. ثم قال: وج  جئني يا صالح بميزان  وقال: وج  
ها، ونفضت الكي ، ونحن قها كل  ق في ناحية، وإلى فلان، فلم يزل حتى فر  فلان، يفر  
 الله تعالى بها عليم. في حالة  

، فأعطيته، ، فأخرجت قطعة  ، فنظر إلي  درنا   لي فقال: يا أبة أعطني فجاء بني  
 ق بالكي .وكتب صاحب البريد: إنه قد تصدق بالدراهم من يومه، حتى تصد  

بن الجهم: فقلت: يا أمير المؤمنين: قد علم الناس أنه قد قبل منك، وما  قال علي  
 .يصنع أحمد بالمالف وإنما قوته رغيف. فقال لي: صدقت يا علي  

، فلما أضاء الفجر (1)اطاتمعنا حراس، معهم النف   أخرجنا ليلا  قال صالح: ثم 
، درنا   قال لي: يا صالح معك دراهمف قلت: نعم. قال: أعطهم، فأعطيتهم درنا  

بن الجهم، فقال:    الرأس، ثم أنزل دار إيتاخ، وجاء علي  ودخلنا العسكر، وأبي منك  
قها، وأمر أن لا يعلم بذلك فر  قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان التي 

 .فيغتم  
ثم جاءه أحمد بن معاوية فقال: إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك، ويشتهي قربك، 

 ثف فقال: أنا ضعيف.وتقيم ههنا تحد  
وراء ستر،  ثم حمل إلى دار الخلافة. فأخبرني بعض الخدم أن المتوكل كان قاعدا  

نارت الدار. ثم جاء خادم بمنديل فيه اه قد أمفلما دخل أبي الدار قال لأمه: يا أ
ثياب فألب ، وهو لا يحرك يديه، فلما صار إلى الدار نزع الثياب عنه، ثم جعل 
يبكي، ثم قال: سلمت من هؤلاء منذ ستين سنة، حتى إذا كان في آخر عمري 

ق بثمنها، ولا ه هذه الثياب إلى بغداد تباع وتصد  بليت بهمف ثم قال: يا صالح وج  
 منها. حد منكم شيئا  يشتري أ

                              
 ضرب من السرج يستصبح به، أو أدوات من النحاس يرمى فيا بالنف  والنار. (1)
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ى، فألقى نفسه على وأجريت له مائدة وثلج، وضرب الخي ، فلما رآه تنح   

شهريز. فمكث كذلك خمسة  على تمر   له، وجعل يواصل ويفطر في كل ثلاثة   مضربة  
، ولا يفطر إلا على رغيف، وكان إذا جيء وليلة   ، ثم جعل يفطر ليلة  عشر يوما  

 كي لا يراها، فيأكل من حضر.بالمائدة توضع في الدهليز ل
وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار، فقال: يا صالح لئن أقررت لهم بشراء دار، لتكونن 

 القطيعة بيني وبينك، فلم يزل يدفع شرى الدار حتى اندفع.
فت عبد الله عنده، ف ذا عبد الله قد قدم، وقد جاء ثم انحدرت إلى بغداد، وخل  
لت له: ما جاء بكف فقال: قال لي: انحدر، وقل لصالح: بثيابي التي كانت عنده، فق

لا تخرج، فأنتم كنتم آفتى، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت 
 نكم لمن كانت توضع هذه المائدةفامنكم معي، ولولا مك واحدا  

 نه مرض، فأذن له المتوكل في العود إلى بغداد فعاد.إوفي رواية أخرى: ثم 
في سنة إحدى وأربعين ومائتين، وقد استكمل  توفي  ام أ د:وفا  اِي -1

 وسبعين سنة. سبعا  
قال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول 
سنة إحدى وأربعين ومائتين، ومرض تسعة أيام وتسامع الناس، فأقبلوا لعيادته، ولزموا 

مون عليه، فيرد يسل   فربما أذن للناس، فيدخلون أفواجا  الباب الليل والنهار يبيتون، 
 عليهم بيده.

لابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام،  وقال أبو عبد الله: جاءني حاجب  
 قد أعفاني مما أكره. منينوهو يشتهي أن يراك، فقلت له: هذا مما أكره، وأمير المؤ 

عة اجتمع الناس، حتى ملؤوا ل الأصابع، فلما كان يوم الجمووضأته فقال: خل  
السكك والشوارع، فلما كان صدر النهار قبض رحمه الله، فصاح الناس، وعلت 

 ت.الأصوات بالبكاء، حتى كأن الدنيا قد ارتج  
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ف إلا ست قطع أو سبع، وكانت وعن إسحاق قال: مات أبو عبد الله وما خل   

 كان يمسح بها وجهه قدر دانقين.  في خرقة  
أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو في الحب  وعن حنبل قال: 

، فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل ثلاث شعرات فقال: هذا من شعر النبي 
 على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه، ففعل ذلك به بعد موته.

لي أبي جئني بالكتاب الذي فيه حديث ابن قال وعن صالح بن أحمد قال: 
إلا في الليلة  ليث عن طاووس أنه كان يكره الأنين، فقرأته عليه، فلم يئن   إدري  عن

 التي مات فيها.
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده، 
وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يعرق ثم يفيق، ثم يفتح عينيه، ويقول ببيده 

مرة وثنية، فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبة أي  هكذا: لا بعد لا بعد، ففعل هذا
شيء هذا، قد لهجت به في هذا الوقت، تعرق حتى نقول: قد قضيت، ثم تعود 

 فتقول: لا بعد، لا بعد.
فقال لي: يا بني ما تدري ما قلتف قلت: لا. فقال: إبلي  لعنه الله قائم حذائي 

 أقول: لا بعد، لا بعد، حتى أموت.ني، فعلى أنامله يقول لي: يا أحمد فت   عاض  
وعن بنان بن أحمد القصباني أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل فيمن حضر، قال: 
فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة، وحزر من حضرها من الرجال 

 ثمان مائة ألف، ومن النساء ستين ألف امرأة.
ل لما مات مسحت الأمكنة وعن موسى بن هارون قال: يقال: إن أحمد بن حنب

المبسوطة التي وقف الناس عليها للصلاة فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير 
لف وأكثر، سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أستمائة 

 أكثر من ألف ألف.
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تان ليه حل  وقال أبو بكر المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأنه في روضة، وع 

لم أكن أعرفها، فقلت: يا  خضراوان، وعلى رأسه قج من النور، وإذا هو يمشي مشية  
ام في دار أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لكف فقال: هذه مشية الخد  

السلام، فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على رأسكف فقال: إن ربي عز وجل 
جني بهذا بني وأباحني النظر إليه، وتو  وحباني وقر   ،يسيرا   أوقفني، وحاسبني حسابا  

جتك به كما قلت: القرآن كلامي غير التاج، وقال لي: يا أحمد، هذا قج الوقار تو  
 مخلوق.

وعن أبي يوسف بن لحيان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن 
ر لأهل القبور قبورهم نو  فقال: ما هذاف فقيل له: أما علمت أنه  على كل قبر قنديلا  

 ب فرحم.بنزول هذا الرجل بين أظهرهم، قد كان فيهم من يعذ  
وعن أبي علي بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعي دفنها في جوار أحمد بن 
حنبل، فرآها بعد ليال، فقال: ما فعل الله بكف فقالت: يا بني رضي الله عنك، فلقد 

، رحمة   – أو قال في كل ليلة جمعة   – ه في كل ليلة  دفنتني في جوار رجل تنزل على قبر 
 [.491 -443/ 0نا منهم ]صفة الصفوة: أجميع أهل المقبرة، و  تعم  

 الداعية المجاهد سعيد َّن جبيْ -10
 تقديم:

سيفه لحرب  سعيد بن جبير الداعية الذي وقف في وجه الظلم والطغيان، وسل  
 ه، وقف في وجهه وقوف الجبال الصم  الحجاج، وعندما ظفر به الحجاج وأراد قتل

الراسيات، لم تلن قناته، ولم ترتي مفاصله، وأحسن جواب الحجاج، وحاوره فخصمه 
ة غالبة، وأفحمه، أراد الحجاج الطاغية غلبته وإذلاله، فباح لسانه بقول فصيح، وحج  

امه إلا أن ، ولم يجد أموأقدم على الموت إقدام الذي لا يبالي به، فامتلأ الحجاج غيظا  
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، ثم أخذه الله يقتله، وكان ذلك ما كان سعيد يؤمله، ولم يبق الحجاج بعده إلا أياما   

الحجاج بأنه  ، وقد أح   مدحورا   مغلوبا   أخذ عزيز مقتدر، وأخذه الله إليه مذموما  
غلب، فكان لا يهدأ باله، ولا تستقر أحواله ويكثر من قول: ما لي ولسعيد بن 

 مة تجتمع الخصوم، فيحكم بينهم العزيز العليم.جبير، ويوم القيا
 تروت :
قال ابن الجوزي: سعيد بن جبير، مولى لبني والبة. يكنى أبا  التعريف َّ : -1

 عبد الله بن الحارثية، من بني أسد بن خزيمة.
عن عبد الله بن مسلم قال: كان سعيد بن جبير إذا قام إلى  عبادت  وتبتل : -0

 .الصلاة كأنه وتد  
اسم بن أبي أيوب الأعرج، قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عن الق
 عم .

وقال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 
 [.011الآية ]البقرة:  {وَاتراق وا يرَوْيًا تر رْجَع ونَ فِيِ  إِلََ اللّاِ }وعشرين مرة:  بضعا  

ه  نالملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، أ قال يزيد بن هارون: أنبأنا عبد
 كان يختم القرآن في كل ليلتين.

اب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضين من رجب، عن هلال بن خب  
فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي 

 عمرة.القعدة، وكان يخرج في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة لل
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أمي  وعن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال: لدغتني عقرب، فأقسمت علي   

 .(1)يت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثهاعطأن أسترقي، فأ
قال أصبغ بن يزيد الواسطي: كان لسعيد بن جبير   ان يُتااب الدعو : -4

حتى  من الليالي كان يقوم الليل بصياحه، )قال(: فلم يصح ليلة    ديك  
سعيد تلك الليلة، فشق عليه فقال: ما له قطع الله  أصبح، فلم يصل   

ه: يا بني لا تدع على بعدها، فقالت أم   صوتهف قال: فما سمع له صوت  
 شيء بعدها.

عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: إن الخشية أن تخشى الله حتى 
 تحول خشيته بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية.

وَايْتَاز وا }يى بن عبد الرحمن قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: عن يح

 [ حتى يصبح.91]ي :  {الْيرَوْمَ أيَرُمَا الْم اْريِ ونَ 
قال المصنف: كان سعيد ابن  د يع طا ية عدره اِااج:عييا جرى لُ -3

، فلما (2)جبير فيمن خرج على الحجاج من القراء، وشهد دير الجماجم
اب الأشعث هرب فلحق بمكة، فأخذه بعد مدة طويلة خالد انهزم أصح

بن عبد الله القسري، وكان والي الوليد بن عبد الملك على مكة، فبعث 
 به إلى الحجاج.

                              
نفثه الراقي على مكان اللدغ أو يقوله أي كره أن يجعل أمة حانثة في يمينها والرقية )بضم فسكون(: ما ي (1)

 من كلام.

 موقعة كانت بين جي  الحجاج وجماعة عبد الرحمن بن الأشعث. (2)
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وعن أبي حصين قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة، فقلت: إن هذا الرجل قادم،  

 لقد فررت حتى يعني خالد بن عبد الله، ولا آمنة عليك، فأطعني واخرج، فقال: والله
 . تك أمك، سعيدا  استحييت من الله، قلت: والله إني لأراك كما سم  

قال: فقدم مكة، فأرسل إليه فأخذه، فأخبرني يزيد بن عبد الله قال: أتينا سعيد 
ة له في حجره، فنظرت إلى القيد بن جبير حين جيء به، ف ذا هو طيب النف ، وبني  

فقال له الحرس: أعطنا كفلاء، ف نا نخاف أن تغرق  عناه إلى باب الجسر،فبكت، فشي  
 ل به.نفسك. قال يزيد: فكنت فيمن كف   

عن داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا 
، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم مقتولا  

ا، وأنا أنتظرها، فكأنه رأي أن الإجابة عند حلاوة سألنا الشهادة، فكلا صاحبي رزقه
 الدعاء.

عن عمر بن سعيد قال: دعا سعيد بن جبير ابنه حين دعي ليقتل، فجعل ابنه 
 وخمسين سنة.يبكي، فقال: ما يبكيكف ما بقاء أبيك بعد سبع   

عن الحسن قال: لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنت الشقي بن كسيرف 
 سعيد بن جبير. قال: بل أنت الشقي بن كسير، قال: كانت أمي أعرف قال: بل أنا

، قال: نعم. قال: سيد ولد باسمي منك، قال: ما تقول في همدف قال: تعني النبي 
 آدم، المصطفى، خير من بقي وخير من مضى.

، مضى ا تقول في أبي بكر الصديقف قال: الصديق خليفة رسول الله مقال: ف
 ل.لم يغير ولم يبد   ، ومضى على منهاج نبيه عيدا  وعاش س حميدا  

 قال: فما تقول في عمرف قال: عمر الفاروق خيرة الله خيرة رسوله، مضى حميدا  
 على منهاج صاحبيه، لم يغير، ولم يبدل.
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ز جي  العسرة، الحافر بئر ، المجه  قال: فما تقول في عثمانف قال: المقتول ظلما   

بوحي  جه النبي على ابنتيه، زو   نة، صهر رسول الله رومة، المشتري بيته في الج
 من السماء.

وأول من أسلم، وزوج  ف قال: ابن عم رسول الله قال: فما تقول في علي  
 فاطمة وأبو الحسن والحسين.

 ، قال: إذا  (1)بعلمك ف قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بث  قال: فما تقول في  
. قال: اعفني. قال: لا عفا الله عني إن بعلمك ك. قال: بث  نسوءك ولا نسر  

تريد بها  لكتاب الله، ترى من نفسك أمورا   علم أنك مخالف  عفيتك. قال: إني لأأ
 فتعلم. الهيبة، وهني التي تقحمك الهلاك، وسترد غدا  

 بعدك، قال: إذا   قبلك ولا اقتلها أحدا   لم أقتلها أحدا   قال: أما والله لأقتلنك قتلة  
 طع، فلما ولى  خرتك، قال: يا غلام، السيف والن  آنياي، وأفسد عليك د تفسد علي  

ضحك، قال: قد بلغني أنك لم تضحك، قد كان ذلك، قال: فما أضحكك عند 
حلم الله عنك، قال: يا غلام اقتله،  نالقتلف قال: من جرأتك على الله عز وجل، وم

مَوَا ِ إِنينِ وَجامْت  وَجْمِ  لِلايِ }فاستقبل القبلة فقال:  اُ وَالَأيْضَ حَنِيقًا  ف فَطرََ ال

فاَيَرْنَمَا }[، فصرف وجهه عن القبلة فقال: 21]الأنعام:  {وَيَا أَنَا يِنْ الْم شْرِِ يَ 

مَا }[، قال: اضرب به الأرض، قال: 119]البقرة:  {تر وَلُوا فرَثَها وَجْ   اللّاِ  يِنرْ

مَ  [. قال: اذبح عدو 99]طه:  {ا نُ ْرجِ ا هْ تَايًَ  أ خْرَىخَلَقْنَا  هْ وَفِيمَا َ عِيد   هْ وَيِنرْ
 الله فما أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم.

                              
 أي قل ما تعلم. (1)
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قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير، فأصابه الرسول  

بمكة، فلما سار به ثلاثة أيام رآه يصوم نهاره، ويقوم ليله، فقال الرسول: والله إني 
هب بك إلى من يقتلك، فاذهب إلى أي طريق شئت، فقال له سعيد: لأعلم أني أذ

يت عني خفت أن يقتلك، ولكن اذهب إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني، ف ن خل  
 بي إليه.

قال: فذهب به، فلما دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمكف قال: سعيد ابن 
قيت. قال: الغيب تني. قال: شي سم  بن كسير. فقال: أم   فقال: بل شقي   .جبير

ظى، قال سعيد: لو تل   ك من دنياك نارا  ا والله لأبدلن  ميعلمه غيرك، قال له الحجاج: أ
 غيرك. علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلها  

مصطفى، خير الباقين  ف قال: نبي  ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله 
ل: ثني اثنين إذ نا في الغار وخير الماضين، قال: فما تقول في أبي بكر الصديقف قا

ف قال: الله به الدين، وجمع به بعد الفرقة، قال: فما هو عمر بن الخطاب  أعز  
هما الدين بأحد الرجلين، فكان أحقُّ  الله أن يعز   فاروق وخيرة الله من خلقه، أحب  

هز جي  العسرة، بالخيرة والفضيلة، قال: فما تقول في عثمان بن عفانف قال: مج  
، لهم إسلاما  ف قال: أو  ، قال: فما تقول في علي  في الجنة، والمقتول ظلما   والمشتري بيتا  

 التي هي أحب بناته إليه. وأكثرهم هجرة، تزوج بنت رسول الله 
قال: فما تقول في الخلفاء  قال: فما تقول في معاويةف قال: كاتب رسول الله 

، (1)ومثبور ون بأعمالهم، فمسرور  ز جإلى الآنف قال: سي   منذ كان رسول الله 
 ولست عليهم بوكيل. قال: فما تقول في عبد الملك بن مروانف قال: إن يكن هسنا  

 فلن يعجز الله. فعند الله ثواب إحسانه، وإن يكن مسيئا  

                              
 مثبور: هالك أو مطرود من رحمة الله. (1)
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 علمك، قال: إذا   في   ف قال: أنت بنفسك أعلم، قال: بث  قال: فما تقول في   

الله، وجرأة على  في حد   . قال: نعم، ظهر منك جور  بث   ك، قال:أسوءك ولا أسر  
. عضوا   أعضاءك عضوا   قن  ، وأفر   عنك قطعا  لأقط   اللهمعاصيه بقتلك أولياء الله، قال: و

دنياي، وأفسد عليك آخرتك، والقصاص أمامك. قال: الويل  تفسد علي   قال: إذا  
قال: اذهبوا به فاضربوا  لك من الله، قال: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار،

عبده  ، قال سعيد: إني أشهدك إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن همدا  قهعن
 ورسوله، أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة.

ضحكتف قال: من جرأتك  م، فقال له الحجاج: مم  فلما ذهبوا به ليقتل تبس  
إِنينِ وَجامْت  }ضجع فقال: على الله عز وجل، فقال الحجاج: أضجعوه للذبح فأ

مَوَا ِ  اُ [. فقال: الحجاج: اقلبوا 21]الأنعام:  {وَالَأيْضَ  وَجْمِ  لِلايِف فَطَرَ ال

[. 119]البقرة:  {فاَيَرْنَمَا تر وَلُوا فرَثَها وَجْ   اللّاِ }رأ سعيد: قظهره إلى القبلة، ف

مَا خَلَقْنَا   }وه على وجهه، فقرأ سعيد: فقال: كبُّ  مَا نُ ْرجِ ا هْ يِنرْ هْ وَفِيمَا َ عِيد   هْ وَيِنرْ

 [. فذبح من قفاه.99]طه:  {تَايًَ  أ خْرَى
قال: فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم 

 حتى وقع في جوفه الدود فمات. الحجاج، فما بقي إلا ثلاث  
تل سعيد بن جبير، فلما بان عن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: شهدت مق

 ها.رأسه قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم قالها الثالثة فلم يتم  
بن سعيد، عن كاتب الحجاج، يقال له يعلى، قال: كنت أكتب  عن يحيى

بعد ما قتل سعيد ابن  للحجاج، وأنا يومئذ غلام حديث السن، فدخلت عليه يوما  
عة أبواب، فدخلت مما يلي ظهره، فسمعته يقول: ما لي جبير، وهو في قبة لها أرب
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 .الحجاج بعد ذلك إلا يسيرا  
، وفي رواية: ثلاثة أيام وكان يقول: وفي رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر يوما  

 أخذ برجلي. ما لي ولسعيد بن جبيرف كلما أردت النوم
عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على الأرض 

 أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه.
، وابن عمر، وابن عمرو، وأبي قال المؤلف: أسند سعيد بن جبير عن علي 

بن حاتم، وأبي هريرة، وغيرهم، وأكثر رواياته عن ابن  موسى وابن المغفل، وعدي  
 عباس.
وقتل في سنة أربع وتسعين، وقيل سنة خ  وتسعين، وفي  يوم وفات : عمره -9

. مدة عمره ثلاثة أقوال: أحدها سبع وخمسون سنة، وقد رويناها آنفا  
 والثاني: تسع وأربعون سنة.

، والثالث: اثنتان وأربعون سنة. قاله علي ةالفضل بن دكين في جماع يمقال أبو نع
 [.13 -22/ 4ابن المديني ]صفة الصفوة: 

                              
 أي لم يلبث. (1)
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